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وليد شرارة

ــوات عــنــدمــا  ــنــ »كــــــان عـــمـــري ســـبـــع ســ
شـــاركـــت لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــظــاهــرة 
ــي،  ــتــ ــدرســ تـــضـــامـــنـــيـــة مــــــــرت قــــــــرب مــ
المـــقـــاصـــد، مــــع المـــنـــاضـــلـــة الـــجـــزائـــريـــة 
جــمــيــلــة بـــوحـــيـــرد، بــعــد صـــــدور قـــرار 
ــتـــعـــمـــار الــفــرنــســي  مــــن ســـلـــطـــات الاسـ
ــى  ــــرة الــ ــيـ ــ ــــسـ ــت المـ ــ ــلـ ــ ــا. وصـ ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــإعـ ــ بـ
ــهـــداء ولــــم أعـــــرف بــعــدهــا  ســـاحـــة الـــشـ
ــود الـــى مــنــزلــي«. كــانــت هــذه  كــيــف أعــ

منير شفيق

رحــل أنــيــس نــقــاش على يــد كــورونــا، 
وهــو الــذي نــذر نفسه ليرحل شهيداً 
ــــن حـــيـــاتـــه  ــا مــ ــ ــامـ ــ طـــــــــوال خـــمـــســـن عـ
جهة 

ّ
مت وبوصلته  مجاهداً   

ً
مناضلا

إلى فلسطين. ولم يبدّل تبديلا. فهو 
شهيد بنيته بالرغم من غدر كورونا 

اللعين.
 من اللبنانيين 

ً
ل أنيس نقاش جيلا

ّ
مث

النضالية  بــوصــلــتــه  جــعــل  والـــعـــرب، 
ــا ومــقــاومــة  ــهـ ــدتـ تــحــريــر الأمـــــة ووحـ
الـــهـــيـــمـــنـــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــــورة  ــثـ ــ ــي الـ ــ ــن خـــــــال الانـــــــخـــــــراط فــ ــ مــ
لــيــس دعـــمـــا للشعب  الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ــل الـــســـاحـــة  ــ ــانـــي إحـــــالـــــي، بـ ــيـــطـ ــتـ اسـ
المـــركـــزيـــة فـــي صــــراع شــعــوب المنطقة 
ــد الــهــيــمــنــة  ــة ضـ ــيـ الــعــربــيــة والإســـامـ
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة، 
وجـــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن نـــضـــال شــعــوب 
العالم الثالث ضد هذه الهيمنة. هذه 
الاقتناعات قادته، بين أسباب أخرى، 
إلـــى المــشــاركــة مـــع مــنــاضــلــن أمميين 
احتجاز  عملية  فــي  كــارلــوس،  بينهم 
فيينا  فـــي  »أوبـــــــك«  دول  نــفــط  وزراء 
الكامل مع  التماهي  عــام 1975، وإلــى 
إيــران التي كان  الثورة الإسلامية في 
الشاه مع  أسبابها تحالف نظام  بين 

الكيان الصهيوني.
فـــلـــســـطـــن، كـــعـــنـــوان لمـــعـــركـــة تــحــريــر 
المــنــطــقــة مــــن الــهــيــمــنــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، 
ــقــــاش بــالــشــهــيــد  ــنــ ــيــــس الــ جـــمـــعـــت أنــ
الــحــســيــنــي وبمحسن  مــحــمــد صــالــح 
ــي  ــائــ ــن رضــ ــســ ــحــ ــق دوســـــــــت ومــ ــ ــيـ ــ رفـ
وجــال الــفــارســي وغيرهم مــن كــوادر 
الثورة في إيران وقادتها. وقد اتضح 
مــع مــرور الــزمــن، وثــبــات الجمهورية 
المــبــدئــي من  الإســامــيــة على موقفها 
القضية الفلسطينية وخيار المقاومة 
ومـــنـــاهـــضـــة الـــســـيـــطـــرة الإمــبــريــالــيــة 
التي  الباهظة  على المنطقة، والأثمان 
لذلك، دقة  زالــت نتيجة  تكلفتها ومــا 
ــا. وقـــــد تــوثــقــت  ــهـ ــتـ ــيـ ــوابـ رؤيــــتــــه وصـ
السجن في  مــن  علاقته بعد خــروجــه 
المــقــاومــة  بـــقـــادة  فــرنــســا ســنــة 1990 
مقدمتهم  وفــي  لبنان،  في  الإسلامية 
ــاج عـــمـــاد مــغــنــيــة، بعد  الــشــهــيــد الـــحـ
أن عــرفــهــم فـــي مــقــتــبــل شــبــابــهــم في 
فــي  ورأى  الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات،  أواخـــــــــــر 
تــجــربــتــهــم الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
المــقــاومــة  مــتــطــوراً لتجربة  اســتــمــراراً 
في  يُحتذى  ونــمــوذجــا  الفلسطينية، 
التي  المنطقة  بــلــدان  وبــقــيــة  فلسطين 
كالعراق  والاحــتــال  للغزو  تعرضت 

وجزء من سوريا.
العاصفة،  مــازن بوعود  آمــن الأخ  لقد 
الثورة الفلسطينية ممثلة بفتح عند 
انطلاقتها، حاله كحال آلاف المناضلين 
واللبنانيين  الفلسطينيين  والشهداء 
ــن قـــدمـــوا  ــذيــ ــيــــن، الــ ــمــ ــــرب والأمــ ــعـ ــ والـ
ــن أجـــــل تــحــريــر  تـــضـــحـــيـــات هـــائـــلـــة مــ
فلسطين والمنطقة من براثن السيطرة 
الـــغـــربـــيـــة - الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وتــحــقــيــق 
ــا فــــــي الـــــوحـــــدة  ــهــ ــوبــ ــعــ ــات شــ ــعــ ــلــ ــطــ تــ
والنهضة والعدالة الاجتماعية. وهي 
ستبقى نصب أعــن الأحــــرار والــقــوى 

الحيّة في هذه الأمة حتى تحققها.

 العاصفة
ُ

عود
ُ

أنيس نقاش... و

الوداع الصعب يا »أنيس« فلسطين
أيــضــا،  وإنـــمـــا  فــحــســب،  الفلسطيني 
بل وأساساً، باعتبار قضية فلسطين 
لبنانية - عــربــيــة، ســـواء بــســواء كما 

هي بالنسبة إلى الفلسطيني.
العمر  أنيس نقاش رحلة  عندما بدأ 
الــكــفــاحــيــة مـــن خــــال الانــــخــــراط في 
يكن  لــم  الفلسطينية،  والـــثـــورة  فــتــح 
التحرير  منظمة  اســمــه  شــيء  هنالك 
ــل الــــشــــرعــــي  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــيـــة »المـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــان فــقــط هنالك  والـــوحـــيـــد«، وإنـــمـــا كـ
قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
قضية العرب الأولى والمركزية. وكان 
هنالك منظمة التحرير الفلسطينية، 
تعتبر  التي  الفلسطينية،  والفصائل 
فـــي مــنــطــلــقــاتــهــا: فــلــســطــن جــــزءاً من 

الوطن العربي، والشعب الفلسطيني 
جـــزءاً مــن الأمـــة الــعــربــيــة. بــل كـــان من 
ــر الـــنـــظـــرة الــقــطــريــة  ــ المـــســـتـــهـــجـــن ذكــ
»الفلسطنة« فلسطينياً، أو  القائلة: بـ
الــتــي تعتبر الانــتــســاب الــقــطــري، في 
للقطر  انتساب  هو  العربية،  الأقطار 
ــا كـــان لأحـــد أن يـــردّدهـــا، إذ  أولًا. ومـ
لبنانيين  أنيس نقاش من  كــان جيل 
وعرب يردّون عليها بقوّة ليس بلغة 
الــقــلــم والـــلـــســـان، وإنـــمـــا بــلــغــة الــفــعــل 
الــدم ونيل الشهادة في القتال  وبــذل 

ضد العدو الصهيوني.
كــــان جــيــل الـــشـــبـــاب الـــذيـــن فـــي عمر 
ــعــــون إلــــى  ــلــ ــتــــطــ ــيـــــس نـــــقـــــاش، والمــ ــ أنـ
التغيير والنهضة والتحرر والعدالة 

الاجتماعية، وكان أنيس في المقدمة، 
يجدون الطريق إلى الثورة في بلادهم 
أو في البلاد العربية تمر عبر الكفاح 
مـــن أجــــل فــلــســطــن. فــهــم أصـــــاء في 
أبنائها  الفلسطينية كأيٍّ من  الثورة 
ــقـــول إن  الــفــلــســطــيــنــيــن. بـــل يــمــكــن الـ
أنيس نقاش وأبناء جيله، وبعضهم 
لم يصل إلى العشرين عاماً بعد، قد 
أخذوا يقودون التظاهرات ويعبئون 
ــم فـــي الـــثـــانـــويـــات لــيــذهــبــوا  زمــــاءهــ
إلـــــى مــــراكــــز الــــتــــدريــــب، ويـــتـــوجـــهـــوا 
جنوباً للمشاركة في صدّ أي عدوان 
ــل الــســبــعــيــنــيــات  ــ صــهــيــونــي فـــي أوائــ
على العرقوب أو كفرشوبا وغيرهما 

من القرى والبلدات.

أنيس نقاش كان بارزاً ومتميزاً بهذا 
الـــنـــمـــوذج الـــشـــبـــابـــي المــمــتــلــئ وعــيــا 
ــــع عــــن كــــل مــصــلــحــة 

ّ
ــرف ــتــ ثــــوريــــا، والمــ

ذاتــيــة تبحث عــن مستقبل مــن خلال 
شهادة علمية، أو من خلال عمل في 
دولــــة مـــن دول الــخــلــيــج. لــقــد أصــبــح 
المــســتــقــبــل الــشــخــصــي كــلــه خــاضــعــا 
ذلك  يتبع  ومــا  الفلسطينية،  للثورة 

من تضحيات واستشهاد.
وكــنــتَ فــي ذلــك الــوقــت، إن سألت عن 
ــيـــروت  ــى بـ ــ ــاء إلــ ــ ــه جــ ــ

َ
ــدت ــيــــس لــــوجــ أنــ

وغــــادرهــــا إلــــى الـــجـــنـــوب، أو الــجــبــل، 
فــي الــحــرب الأهــلــيــة، فــهــو دائــمــا هنا 
وهـــنـــاك وهــنــالــك. فــنــشــاطــه كـــان ليل 
ــان طـــوال  ــ . وكـ

ّ
 ولا يـــمـــل

ّ
نـــهـــار لا يـــكـــل

 
ّ

حياته مــمــارســا وقــائــداً مــيــدانــيــا، إل
التي قضاها في  العشر ســنــوات  فــي 
الـــســـجـــن لـــتـــأخـــذ نــشــاطــيــتــه جــــولات 
ة  ــراء ــمــا وقــ

ّ
فــي الــثــقــافــة دراســــة وتــعــل

وتثقفاً، ليعود بعدها مع التقدم في 
بداية الأربعينيات من عمره، ليصبح 
ــهــــزة الإعـــــام  مــــن المـــنـــاظـــريـــن فــــي أجــ
ــا يــمــسّ  ــمـ والــــــنــــــدوات الـــســـيـــاســـيـــة بـ
الــفــلــســفــة، وعــلــم الــســيــاســة والــحــرب، 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة.  الــــصــــراع  وإدارة 
ــذ اهــتــمــامــه بــالــبــعــد الأمــنــي  ــد أخــ وقــ
مــســاحــة واســعــة مــن وعــيــه ونــشــاطــه 

واهتماماته.
ــل الــذيــن  أنــيــس نــقــاش كـــان مــن الأوائــ
الــتــقــطــوا أهــمــيــة الــــثــــورة الإســامــيــة 

فــــي إيــــــــران. لا مــــن نـــاحـــيـــة أهــمــيــتــهــا 
ــتـــزاع إيــــــران مـــن بـــراثـــن طــاغــوت  ــانـ بـ
الـــــشـــــاه والإمــــبــــريــــالــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــا وبــــالــــدرجــــة  فـــحـــســـب، وإنــــمــــا أيــــضــ
الأولـــــى بــاعــتــبــارهــا ثــــورة حــضــاريــة 
أعادت للإسلام مكانته في السياسة 
الــدولــيــة. وقـــد ركـــز وبـــصـــورة مبكرة 
الإسلامية  الثورة  أهمية  يــدرك  وعياً 
ــى الــقــضــيــة  ــ فــــي إيــــــــران بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الفلسطينية. وهــذا الــوعــي هــو الــذي 
ذهـــب بــأنــيــس نــقــاش إلـــى أن يصبح 
ــا لـــبـــنـــانـــيـــا فــلــســطــيــنــيــا،  ــيـ رمـــــــزاً عـــربـ
يــــشــــارك فــــي الـــجـــهـــد الـــــثـــــوري الــــذي 
ــران مــنــذ الــيــوم الأول من  وضــعــتــه إيــ
ثـــورتـــهـــا فــــي الــــوقــــوف مــــع فــلــســطــن 

المــشــاركــة الخطوة الأولـــى فــي مسيرة 
كثيراً  التي  النضالية،  النقاش  أنيس 
مـــا قـــادتـــه بــعــيــداً عـــن مـــنـــزل الــعــائــلــة 
والأحبّة، وهو من قضى عشر سنوات 
محاولة  بعد  الفرنسية  السجون  فــي 
اغتياله لشهبور بختيار، آخر رئيس 
فــي  فـــرنـــســـا  فــــي  إيــــــــران،  ــاه  لـــشـ وزراء 
1980. فــي سنة 1968، وكــان فــي الـــ16 
بواجب  يقوم  كــان  وبينما  العمر،  من 
الـــعـــزاء فــي بــيــت أحـــد الــجــيــران، سمع 
قـــصـــة ســـيـــدة فــلــســطــيــنــيــة مــــن مــخــيــم 

شاتيلا تعرضت للاعتقال والتعذيب 
من قبل المكتب الثاني اللبناني آنذاك، 
ــان يــاحــق ابــنــهــا الــعــضــو في  الــــذي كـ
حــركــة فــتــح. صــعــق أنــيــس لمــا سمعه، 
وقـــرر الــذهــاب مــع أصــدقــاء لــه لــزيــارة 
المزيد عمّا جــرى. »ما  المخيم ومعرفة 
ه في المخيم، ومن أحوال أهله، كان 

ُ
رأيت

كافياً لأقـــرر الانــضــمــام إلــى فــتــح. كان 
لــفــتــح تنظيم نــاشــط فــي »المــقــاصــد«، 
ــحــــت بـــســـرعـــة أحــــــد أعـــضـــائـــه  ــبــ وأصــ
الـــبـــارزيـــن«. فــلــســطــن أضــحــت قضية 

أنيس الأولى والأخيرة، حمل السلاح 
في صفوف ثورتها وأسهم في جميع 
معاركها، وجمعته بقادتها وكوادرها 
ومــنــاضــلــيــهــا صــلــة أخــويــة وروحــيــة، 
ــال، بــعــد خــروجــه من  ــة أنـــه قـ إلـــى درجـ
اغتيال  على  سنتين  ومضيّ  السجن، 
القائد الرمز خليل الوزير: »لقد فقدت 
أبــــي الـــثـــانـــي«. لــكــن فــلــســطــن لـــم تكن 
بنظر الأخ مــازن، وهو الأسم الحركي 
مجرد قضية شعب  فتح،  فــي  لأنيس 
ــه مــــن قـــبـــل اســتــعــمــار  ــ ــرّد مــــن أرضــ ــ شــ
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على الغلاف

فكرة أن فلسطين تحتاج الى كل جهد ممكن، جعلت أنيس النقاش 
يفكر في كل ما هو صعب وحتى مستحيل. واحد من الامور التي 

أخذت من عقله وبحثه من دون الوصول الى جهد متكامل، فكرة 
مواجهة الفتنة الاميركية في العالم الاسلامي بمشروع سمّاه »وحدة 

الجهاديتين«.
يه لموقع الثورة الاسلامية الايرانية والقوى 

ّ
كان أنيس حاسماً في تبن

المقاومة الملتصقة بها في مشروع تحرير فلسطين. كان من الذين 
روا في اعتبار الجهادية الاسلامية الشيعية ركناً اساسياً في 

ّ
بك

معركة التحرير الكبرى. وهو لم يكن يشعر بأن طبيعة العقيدة التي 
حكمت الثورة في ايران ستكون مانعاً امام قيام تحالف عربي - 

إسلامي، ليس بالمعنى الجغرافي أو العرقي، بل بالمعنى العقائدي، 
أي بإمكان قيام تحالف بين معتنقي الفكر الجهادي الاسلامي 

ومعتنقي الفكر القومي العربي، وأن بمقدور هذا التحالف أن يمحو 
فكرة هواجس الاقليات الطائفية أو حتى العقائدية، ويتيح قيام جبهة 

كبيرة تنتشر على طول العالم العربي والاسلامي وتتيح الوصول 

الى آلية تنهي حكماً الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وتحرر العالم 
العربي من أنظمة تابعة للاستعمار الغربي.

ما استجد امام أنيس وآخرين كتحدٍ، هو ما رافق صعود الجهادية 
السنية مع خروج مجموعات كبيرة من رحم الاخوان المسلمين أو 
الفرق السلفية وانضوائها في معارك ذات طابع تحرري. لم يكن 

أنيس معجباً على الاطلاق بالتحالف بين تنظيم القاعدة والحكومات 
الغربية في مواجهة الاتحاد السوفياتي، لكنه كان مقتنعاً بأهمية 

حصول تحولات كبيرة تقود الى جعل »القاعدة« منخرطاً بصورة 
مباشرة في المعركة الكبرى ضد الاحتلال الاميركي وضد إسرائيل 

على وجه الخصوص.
ومع تعزز وجود تنظيم »القاعدة« ونفوذه بين قواعد الشباب 

ي، وأمام تخاذل القيادة التقليدية للقوى الاسلامية 
ّ
الجهادي السن

السنية، جاءت غزوة 11 ايلول وما تلاها من معارك كبرى في العراق 
وأفغانستان ومناطق أخرى من العالم العربي والاسلامي. لم يكن 

أنيس ليبرر ما قام به »القاعدة«، خصوصاً ضرب أهداف ذات طابع 
مدني، لكنه لم يكن ليدين مثل هذه الاعمال إن كانت تصعّب على 

الاميركيين معاركهم ضد الشعوب العربية والاسلامية. وما تبادر 
الى ذهنه في ذلك الحين، هو كيفية استغلال المواجهة بين الغرب 

بقيادة أميركا وحلفائها العرب، وبين تنظيم القاعدة بفروعه كافة، 
من أجل جرّ الحركة الجهادية السنية الى قلب المواجهة مع اسرائيل 

، بالتوازي مع مواجهة مركزة ومنسقة ومدروسة ضد قوات 
ً
أولا

الاحتلال الاميركي في العراق أو أي منطقة اخرى من العالم العربي 
والاسلامي.

في تلك السنوات التي ضجت فيها النقاشات الصعبة، كان أنيس 
يطرح الاشكالية الصعبة والمعقدة، بل المستحيلة، وكان سؤاله: ألا 

يمكن لعنوان تحرير فلسطين أن يكون هو منطقة التفاهم المشتركة 
بين الجهاديتين السنية والشيعية، ما يجعل العالم كله ينشغل في 

مواجهة اقوى جبهة عربية – اسلامية من شأن توحدها هزيمة 
الاحتلال الاميركي واسقاط عروش الانظمة العميلة للغرب والشروع 

في خطوات كبيرة نحو تحرير فلسطين؟
سيكون من الصعب اليوم استعادة كل النقاشات التي جرت حول 
هذه الفكرة في كل الاماكن والعواصم والعقول المعنية. لكن أنيس، 

الذي أحزنه السلوك غير المنطقي للتنظيمات السلفية في العراق 
وسوريا والجزيرة العربية، لم يكن شديد السرور بحالة »التقوقع« 

التي ظهرت على قوى شيعية في العراق تحديداً. وكان نقاشه 
ين مع هؤلاء، وحتى مع الايرانيين وحزب الله. وكان 

َ
وسجاله عنيف

يرى في التطرفين خطراً مشتركاً فيه أهوال تفوق بكثير أهوال 
ة 

ّ
أي تحالف جهادي بين الفرقتين المقاتلتين عند الجهاديين السن

والشيعة.
لم يكن أنيس متهوراً كما يعتقد بعض من كان يسمع صوته 

مرتفعاً. لكنه مات وهو يرفض منطق التسويات الجانبية في هذه 
المنطقة أو تلك. وكان البارز في محطته السياسية الاخيرة، اقترابه 

من منطق التلازم بين شعاري التحرير والتغيير الداخلي. ولم 
يكن يقبل او يبرر الصمت على موبقات حكومات وانظمة وقوى 
وشخصيات لمجرد انها تعلن تأييدها للمقاومة. ولم يكن يخفي 

حماسته ودعمه لفكرة العمل المقاوم الداخلي بموازاة المعركة الكبرى 
في مواجهة جيوش الاحتلال والاستعمار. وهذا ما جعله يبدو 

في بعض الاحيان كمن أخذ مسافة من الاستراتيجيات الكبرى، 
علماً بأنه لم يفته يوماً، أن حماية قدرات المقاومة وقوتها في لبنان 

وفلسطين يجب أن تبقى أولوية رئيسية، لكنه كان يؤمن بوجود 
إمكانية لمواءمة ما، بين فكرتي التحرير والتغيير، ولو تطلب الامر 

بعض التضحيات وبعض القسوة ايضاً.
ل المناضل الاممي أنيس النقاش حلقة واصلة بين ثلاثة أجيال 

ّ
شك

شاهدة على المعركة الكبرى في وجه الاحتلال الصهيوني وداعميه 
وحلفائه في المنطقة والعالم. وكان له على الدوام ما يرويه من تجارب 

تؤكد أن مواجهة الاستعمار هي الثابت الوحيد، وأنّ تبدّل حمَلة 
الرايات لا يلغي أن القضية الاساس تبقى إزالة إسرائيل باعتبارها 

مصدر الشرور التي تصيب شعوبنا.
رحل أنيس فجأة، لكن أفكاره السجالية ستبقى حاضرة من زاوية 
حث الناس على التفكير كل يوم، في ابتداع آليات وأطر وطرح افكار 

تجمع شمل الأمة، وتقودها نحو نصر أكيد.

أنيس النقاش وحلم »وحدة الجهاديتين«

ابراهيم الأمين

كان له على الدوام ما يرويه من تجارب

لة الرايات لا يلغي
َ

ل حم
ّ

 تبد
ّ

تؤكد أن

أن القضية الاساس تبقى إزالة إسرائيل

ومواجهة العدو الصهيوني.
لــــقــــد أثــــبــــتــــت عــــــشــــــرات الــــســــنــــن أن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة مــــن جــهــة، 
والمــقــاومــة الإســامــيــة فــي لــبــنــان من 
ــد الــتــعــاون  جــهــة أخــــــرى، ومـــدهـــمـــا يـ
والـــــــتـــــــشـــــــارك والــــــــدعــــــــم لــــلــــمــــقــــاومــــة 
ــرة الـــقـــضـــيـــة  ــ ــــصــ ــيـــة، ونــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الدولة  بقيت  إيـــران  أن  الفلسطينية، 
الــوحــيــدة فــي الــعــالــم الــتــي لا تعترف 
بالكيان الصهيوني وشرعية وجوده 
ــيـــوم  ــبـــحـــت الـ فــــي فـــلـــســـطـــن، بــــل أصـ
العدو الأول، في نظر أميركا، للكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي. بــــل أصـــبـــحـــت المــعــركــة 
المــفــتــوحــة الآن بـــن أمــيــركــا والــكــيــان 
ــي مــــــن جـــــهـــــة، ومــــحــــور  ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ

المــقــاومــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، هـــي الــتــي 
ســتــقــرر مــصــيــر فــلــســطــن والمــنــطــقــة 
الذي  الأمــر  القادمة.  السنين  لعشرات 
يثبت أن أنيس نقاش - بوجوده في 
أجل  فــي فلسطين، ومــن  المعركة  قلب 
فلسطين، سواء أكان موقعه في لبنان 
المقاومة عموماً، ولا  أم ضمن محور 
ــة - كــــان نــافــذ  ســيــمــا إيــــــران وســــوريــ
ــا عـــلـــى الـــبـــوصـــلـــة  ــرة مـــحـــافـــظـ ــظــ ــنــ الــ
الحقيقية المصوّبة إبرتها إلى القدس 

ويافا وحيفا وعسقلان.
ــلــــى أنــــيــــس نــــقــــاش،  فــــرحــــمــــة الــــلــــه عــ
وأســكــنــه فسيح جــنــانــه. وقـــد خسره 
لــبــنــان وخــســرتــه فــلــســطــن، وخــســره 

محور المقاومة.

فلسطين لم تكن بنظر 

أنيس مجرد قضية 

د من أرضه 
ّ
شعب شر

من قبل استعمار 

استيطاني إحلالي

)أرشيف(

)مروان 

طحطح(
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محمود فقيه

»آه يا حكام العرب
يا رب يصيبن جرب
عم بيصفوا القضية

بالحلول السلمية
قولوا للرؤسا قولوا

قولوا لكل الملوك
ى

ّ
هالثورة ما بتتصف

الجماهير على صفا«
النقاش  أنــيــس  بـــالأخ  معرفتي  )أول 
كان يهتف بهذه الأغنية في مسيرة 
طــابــيــة حــاشــدة اســتــنــكــاراً للهجوم 
الــــذي شــنــتــه قــــوات الــنــظــام الأردنــــي 
الفلسطيني  الوجود  تصفية  بهدف 
المــســلــح ومــنــعــه مـــن مـــمـــارســـة عمله 
الفدائي على حدود فلسطين المحتلة، 
وذلك عام 1970، في ما عرف يومذاك 

بحوادث أيلول الأسود(.
لــســت فـــي وارد كــتــابــة ســيــرة ذاتــيــة 
لــلــفــقــيــد الــكــبــيــر، فــقــد تــكــلــم هـــو عن 
تاريخه وكتب عنه في أكثر من مكان. 
بل أريد أن أتكلم عن بعض الصفات 
التي كــان يتمتع بها هــذا الــنــوع من 
الدخول في  الذين يستحقون  الثوار 
الــشــعــوب، وخــاصــة الأجيال  ضمائر 
ــــوق إلـــــــى الـــعـــمـــل  ــتـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الــــشــــابــــة الـ

الجهادي والتغييري والنهضوي.
1- كــان أنيس عاشقاً ذاب في عشقه 
ــاب وشــــــــرب الـــــكـــــأس حــتــى  ــ ــ حــــتــــى غـ
الثمالة، بلا تردد ولا مواربة، بعكس 
العاشقين،  ما يفعل أنصاف وأربــاع 
فلا تدري بين يدي الحديث عنه عما 
تتكلم. أعن العاشق أم عن المعشوق أم 
عن العشق الذي يمارسه العاشقون 
فلم  التفسير.  جهد  تجشم  دون  مــن 
 
ً
ــا ــ ــيـــس مـــمـــن »يـــضـــعـــون رِجـ يـــكـــن أنـ

 فــي الــفــاحــة«، كما 
ً
فــي الــبــور ورجـــا

ورد فــي أمــثــال الــفــاحــن. ولـــم يرتد 
الطقم  يخبّئ  وهــو  العسكرية  الــبــزة 
والـــكـــرافـــات فـــي مـــكـــان مـــا وراء خط 
المقاهي  ثوريي  من  يكن  ولــم  القتال. 
والمكاتب وأروقة المؤتمرات، بل عاش 

وداعاً أبا المزن

لــم أؤبّـــن أحــداً مــن قبل، وأنــا العبد الفقير. فما 
الله، وأنا ها هنا أقف  ي 

ّ
لي والقولان. لذا فليُعِن

لأقول شيئاً في عملاق. نعم عملاق. لقد عاش 
المعمورة  آفــاق  في  طائراً  عالياً شامخاً  قاً 

ّ
محل

ها.
ّ
كل

بعشقه،  عالمياً  كــان  لقد  عالمياً.  كــان  لقد  نــعــم، 
ــزانــهــا. 

ّ
الــولِــه البشوش، برشاقة روحــه وات وهــو 

مبهور بفنون وكذلك يُبهرك بفنون.
ــا هنا  ــي أفــتــقــد المــتــنــبــي الآن. لــيــتــه هـ ربـــمـــا إنــ

ليسعفني لأرثيك يا أبا المزن.
ــدب نــفــســي، لأنـــي لــم أدرك قبل  ســأفــتــقــدك وأنــ
ت 

ّ
رحيلك تلك المعاني والقيم والنماذج التي تجل

بك.
ليتني قلت لك وداعاً وطبعت قبلة على جبهتك 

الوضاءة.
مــن عـــرف أنــيــس نــقــاش حــقــا ولـــم يــعــشــقــه...لا 

يعرف العشق.
فقدناك أخاً حبيباً وستبقى لنا أستاذاً وملهماً 

وفخراً.
حسين الكاظمي - الكويت

 غيرها
ُ

انا ابن فلسطين ما هتفت
النضال والــثــورة بكل جسده  قضية 
وفــكــره وروحــــه. كـــان لا يستطيع أن 
الدراسي  يجلس مستكيناً في صفه 
فـــي مـــدرســـة المـــقـــاصـــد، بــيــنــمــا هــنــاك 
حــــرب تــشــنــهــا الـــقـــوات الاســرائــيــلــيــة 
في  العربية  الجبهات  على  الــغــازيــة 
حزيران 1967، فقفز عن سور المدرسة 
ــب الـــى مــنــزلــه وأحــضــر  الــعــالــي وذهــ
جـــهـــاز تــرانــزيــســتــور لــيــتــابــع مــســار 
المـــعـــركـــة. لـــم يــكــن يــكــتــفــي بــــأن هــنــاك 
أحزاباً كبيرة وتنظيمات فلسطينية 
قادرة على القيام بالواجب الوطني، 
بـــل أقــنــع قـــيـــادة »فـــتـــح« بتشكيل ما 
الثورة  سُمّي يومها »تنظيم أنصار 
الساحة  امــتــداد  عــلــى  الفلسطينية« 
عن  الدفاع  بواجب  للقيام  الطلابية، 
العمل  فــي  الفلسطينية  الــثــورة  حــق 

من الأراضي اللبنانية.
فــــــي مــــرحــــلــــة لاحــــــقــــــة، أي بــعــد  ثــــــم 
الاجـــتـــيـــاح الاســـرائـــيـــلـــي عــــام 1978، 
أســهــم فــي تشكيل مــا ســمّــي »حــركــة 
ــوات الأرض«،  ــ ــ الـــعـــربـــي« و»قـ لــبــنــان 
بــمــشــاركــة مــجــمــوعــات مـــن المــنــاطــق 
ــة، ســعــيــا لــتــأســيــس  ــافــ الــلــبــنــانــيــة كــ
غير  مسلحة  لبنانية  لمــقــاومــة  إطـــار 
الاقليمية  القوى  لتوازنات  خاضعة 
ــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــكــبّــل حــركــة  والـــدولـ
الاحــــــــزاب الــلــبــنــانــيــة والــتــنــظــيــمــات 
ومصادر  بمرجعياتها  الفلسطينية 
تمويلها المختلفة. لكن هذه المحاولة 
فشلت، لعجز الراعي الفلسطيني عن 
ورضوخه  النهاية،  حتى  مواكبتها 
ــــى، كـــــــان مـــــن بــيــنــهــا  ــتـ ــ لــــضــــغــــوط شـ
ضــغــوط الــســفــارة الــســوفــيــاتــيــة. وقــد 
ــم فــي  ــهـ ــر مـ ــ ــة أثــ ــربـ ــتـــجـ ــهــــذه الـ ــان لــ ــ كــ
إنــضــاج وعــي مــقــاوم لــدى المــئــات من 
الشباب المدرب الذي أسهم في مرحلة 
ــر الــتــحــاقــه  ــبـ ــة بـــــــدور كـــبـــيـــر عـ ــقــ لاحــ
الـــتـــي تشكلت  المـــقـــاومـــة  بــالــحــركــات 
بعد الاجتياح الاسرائيلي عام 1982، 
التي  وأسلحتهم  تجربتهم  حاملين 
ــابـــئ فــي  ـــفـــوهـــا فــــي بـــيـــوت ومـــخـ

ّ
خـــل

الجنوب المحتل. ولا يجوز التغاضي 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــمـــيـــزة  ــربـ ــتـــجـ عــــن الـ
التي  المجموعة  هــذه  خاضتها  التي 
فـــي تشكيلها،  أنــيــس أســاســيــا  كــــان 
والـــتـــي كــانــت تـــوأمـــا لمـــا كــــان يــســمّــى 
فهي  فتح.  لحركة  الطلابية  الكتيبة 
الأهلية،  للحرب  معادياً  إرثــا  حملت 
الــى السعي بكل قــوة لإيقافها  داعياً 
قتال  على  والتركيز  تــمــدّدهــا،  ومنع 
مؤيداً  كــان  وقــد  الصهيوني.  الــعــدو 
الامام  التي كان ينتهجها  للسياسة 
ــدر الــــــذي بـــــذل أقــصــى  مـــوســـى الــــصــ
ــولًا الـــى إعـــان الاضـــراب  جــهــده وصــ
عـــن الــطــعــام لمــحــاولــة الــضــغــط على 
ــــي خــــطــــوط  ــبـ ــ ــانـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ الأفـــــــــرقـــــــــاء عـ
والنفسي  العملي  الــقــتــالــي  الــتــمــاس 
المتخيل، لــوقــف الاقــتــتــال والــحــد من 
الـــطـــمـــوحـــات غــيــر الــعــقــانــيــة، الــتــي 
ثبت أنــهــا كــانــت جـــزءاً مــن توجهات 
إقليمية ودولية بعيدة عن الشعارات 
حركة  مع  العلاقة  فكانت  المطروحة. 
ــيـــد مــصــطــفــى  ــهـ أمــــــل بـــشـــخـــص الـــشـ
ـــلـــعـــا عــلــى 

ّ
شـــــمـــــران الـــــــــذي كـــــــان مـــط

ظروف النهضة الاسلامية في إيران 
ومواكباً لها.

ــاحــــث دائـــــمـــــا عــن  ــبــ ومــــــن مـــوقـــعـــه الــ
اشتباك مع العدو الصهيوني، سعى 
الــــى تــأســيــس إطــــار تــنــظــيــمــي ســـريّ 
المحاذي  اللبناني  الشريط  قــرى  فــي 
الأحــداث   

ّ
لكن الفلسطينية.  للحدود 

ــتـــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــة  المـــتـــســـارعـــة الـ
ــدّت من  ــ ــام 1976 حـ الــشــريــط بــعــد عــ

تطور هذا المشروع.
 عــن 

ً
ــيـــس مــنــفــصــا ــا أنـ لــــم يـــكـــن يـــومـ

قــضــيــة الـــنـــضـــال والـــعـــمـــل الــنــضــالــي 
الجاد الذي انخرط فيه حتى النخاع، 

الــذي تعرفنا عليه  الأول  الــيــوم  منذ 
ــيــــوم الــــــذي فــــــارق فــيــه  فـــيـــه، حـــتـــى الــ
استحقاقيته  معلناً  الــدنــيــا  الــحــيــاة 

لإجازة طويلة.
2- لــيــس بــإمــكــانــك الــتــعــامــل مــع هــذا 
الــنــوع مــن الــرجــال الــذي ينتمي اليه 
ــقـــاش، بـــنـــاءً عــلــى خلفية  ــنـ أنـــيـــس الـ
نمطية تم تشكيلها عنه، وبناءً على 
المــعــلــومــات الــديــنــيــة أوالــطــائــفــيــة أو 
العرقية أو الجهوية، كذلك بناءً على 
أو  والتنظيمية،  الحزبية  اته  انتماء
بناءً على علاقته بشخصية ما أو قوة 
سياسية ما. هو دائماً الانسان القلق 
والــصــدق  الحقيقة  عــن  يبحث  الـــذي 
ووضـــوح الــهــدف تحت سقف شديد 
الارتفاع، يعبر فيه الى آفــاق واسعة 
من الخيال الثوري والطموح المتدفق 
لتحقيق الانجاز. فهو المسلم الباحث 
انــخــراط المسيحيين  عــن سبل تأمين 
ـــي 

ّ
فــــي الـــعـــمـــل الـــــثـــــوري. وهـــــو الـــســـن

ــــي الـــى  ــداعـ ــ المــــدافــــع عــــن الــشــيــعــة والـ
وسنية  شيعية  جــهــاديــتــن  تشكيل 
لمواجهة الهجمة الاستعمارية. وهو 
فلسطين،  فــي  يــقــاتــل  الـــذي  اللبناني 
ــم أن لا  ــلـ ــعـ يـ الـــــــــذي  ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والـ
إمــكــانــيــة لــتــحــريــرهــا مــن دون الأمـــة. 
وهـــو الــعــربــي الــنــاصــري الــــذي وجــد 
ضــالــتــه فـــي الامــــــام الــخــمــيــنــي وفــي 
العربي الذي  إيــران الاسلامية. وهــو 
طرح فكرة التشبيك بين عناصر الأمة 
المــخــتــلــفــة، بـــن الـــعـــرب والإيـــرانـــيـــن 
والأتــراك، خاصة في منطقة المشرق، 
لأن لا مستقبل آمنا لبلادنا من دون 
شبكة أمان إقليمية يجد فيها جميع 

الأطراف من أهل المنطقة مصالحهم. 
وهو المقاوم الذي لا يستكين لاعتبار 
محور المقاومة منتصراً، وبالتالي لا 
يقبل بأنه »قد كفى الله المؤمنين شر 
الافــراد،  يريد من جميع  بل  القتال«، 
على اختلاف مواقعهم ومستوياتهم 
العلمية والثقافية، والمؤسسات على 
قــدره  على  كــل  أن يسهموا،  تنوّعها، 
فــي صناعة الانتصار  ومــن مــوقــعــه، 
وتــمــتــيــنــه. وهــــو لا يــــرى حـــرجـــا في 
تــوجــيــه الــنــقــد الـــى الــجــمــيــع، معتبراً 
ـــاء هـــي الأداة 

ّ
الـــبـــن الــنــقــد  أن عــمــلــيــة 

الناجعة في خدمة الجهد العام الذي 
تخوضه الامة.

3- كان أنيس الاستراتيجي الواضح 
الذي لا يضيّع الموقف الاستراتيجي 
ــة أو  ــبــــويــ ــعــ خـــــدمـــــة لـــتـــكـــتـــيـــكـــات شــ
مكاسب صغيرة لا تغني ولا تسمن. 
بــل يــرى الــصــورة الــواســعــة للمعركة 
ويــدرك  وتفاصيلها،  خطوطها  بكل 
أين تقع اتجاهاتها الحاسمة، وكيف 
يــمــكــن صــنــاعــة الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
لتحقيق الانتصار التاريخي. ولكن لا 
يعتبر أن المعارك الصغيرة غير ذات 
أهــمــيــة، ويــمــكــن خــســارتــهــا لأســبــاب 
ــة، بــــل يــعــتــبــر أن الــتــفــاصــيــل  ــ ــيـ ــ واهـ
قــد تحمل مــعــانــي كبيرة،  الــصــغــيــرة 
هزائم  تــراكــم  الصغيرة  المــعــارك  وأن 
ــا بــعــقــل  ــ ــهـ ــ كـــبـــيـــرة اذا لــــم تـــجـــر إدارتـ

تكتيكي سليم.
أن لمعركة  الــكــبــيــر  الــفــقــيــد  اعــتــبــر   -4
الــفــصــل في  الــقــول  تــحــريــر فلسطين 
عــمــلــيــة نـــهـــوض الأمـــــة واكــتــســابــهــا 
ــيـــجـــي بــــن الأمـــــم.  ــراتـ ــتـ ــا الاسـ ــهــ وزنــ

الــعــدة والــعــتــاد لهذه  لــم تجهز  واذا 
العملية الكبيرة والصعبة والشاقة، 
الــى  أولًا  تــنــظــر،  أن  لــهــا  يــمــكــن  فـــا 
نــفــســهــا بــعــن الـــرضـــى، وثــانــيــا هي 
ــا  ــهـ ــاتـ طـــاقـ ــرج  ــ ــخـ ــ تـ أن  ــا  ــنـــهـ ــكـ يـــمـ لا 
أعماق  في  الرابض  والخير  الدفينة 
نفوس أبنائها من دون الدخول في 
الــولــوج في  أتونها، والــتــي لا يمكن 
والتنمية  الشامل  النهوض  معركة 
عن  الاستقلال  وتحقيق  والتصنيع 
ــفـــوذ الـــغـــربـــي الا فــــي خــضــمــهــا.  ــنـ الـ
وهذه المعركة التي يجب مواصلتها 
حتى النصر، والتي يمكن أن تتعرف 
الأمة الى نفسها من خلالها، وتنشئ 
جبهات  وتحدد  تحالفاتها  محاور 
أعدائها ودرجات عدائهم. لذلك كان 
الــتــحــاقــه بــصــفــوف حــركــة الــتــحــريــر 
ــح«،  ــ ــتـ ــ ــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، »فـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــتــي كــانــت تــؤكــد أدبــيــاتــهــا المبكرة 
الثورة  ديمومة  »فتح  مثل  شعارات 
الــكــفــاح المــســلــح«،  والــعــاصــفــة شعلة 
ــورة الــعــربــيــة  ــثــ ــتـــح طــلــيــعــة الــ أو »فـ
الــشــامــلــة«. لــذلــك، فــقــد كـــان الانــتــمــاء 
ــــح« يـــعـــنـــي الانــــتــــمــــاء الـــى  ــتـ ــ الــــــى »فـ
عنصر التثوير الذي خلفته الهزيمة 
داخل الوجدان العربي. وهو انتماء 
ــجـــذور  ــــوة شــعــبــيــة عــمــيــقــة الـ ــــى قـ الـ
يحظى  الفلسطيني،  الشعب  داخـــل 
بــرعــايــة مــحــور المــقــاومــة الــنــاصــريــة 
فــي الــقــاهــرة. وهــو الــذي تــحــول بعد 
مــعــركــة الــكــرامــة فـــي عـــام 1968 الــى 
ــورة والــــتــــحــــدي. مــن  ــثــ بــــركــــان مــــن الــ
هــنــا فــقــد كـــان الانــتــمــاء الـــى »فــتــح« 
دخـــولًا مــبــاشــراً فــي مــعــركــة نهوض 
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نبيه  الرئيس  الشيعي:  الثنائي  هو 
بـــرّي ظهير الــرئــيــس المــكــلــف، وحــزب 
الـــلـــه ظــهــيــر رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
هي  ثانية  مفارقة  تنشأ  بذلك  الحر. 
ان الـــثـــنـــائـــي يـــديـــر تـــــــوازن الـــصـــراع 
القائم ما بين الرجلين دونما تغليب 
ــا ان  ــ ــمـ ــ احـــدهـــمـــا عـــلـــى الآخــــــــر، ودونـ
ــذا »الـــتـــواطـــؤ« الــشــيــعــي،  يــتــســبــب هــ
الايــجــابــي فــي ظــاهــره، فــي خــاف ما 
ــرا المــســاكــنــة  ــ ــ

ّ
ــرّي والــــحــــزب. وف ــ بـــن بـ

مـــا بـــن الــطــرفــن، وتـــركـــا لــاشــتــبــاك 
الدستوري إمــرار الــوقــت. فيما عُــدّت 
مــبــادرة رئــيــس الــبــرلمــان أنــهــا تضمر 
الامين   وقــوف 

َ
بَــان للحريري،  تأييداً 

العام للحزب السيد حسن نصر الله 
في كلمته الاخيرة الى جانب رئيس 

الجمهورية.
مــع أنـــه مــصــر عــلــى تــألــيــف حكومته 
ــه، لا  كــمــا يــتــصــوّرهــا هـــو وبـــشـــروطـ
مــا هو  المكلف على  الــرئــيــس  يُحسد 
يُــعــدّ مهزوماً  أن  غير  مــن  الآن،  عليه 
بعد في معركة قد تكون طويلة. منذ 
تــكــلــيــفــه يـــكـــون انــقــضــى حــتــى أمــس 
اربـــعـــة اشـــهـــر. مـــدة اعـــتـــاد الــحــريــري 
أرقاماً مشابهة لها. حكومته الاولى 
يـــومـــا،   135 ــــى  الـ احـــتـــاجـــت   )2009(
ــومـــا،  يـ  45 الــــــى   )2016( والــــثــــانــــيــــة 
اشهر  ثمانية  الــى   )2019( والــثــالــثــة 
ــيـــر المــســتــبــعــد  ــن غـ ــ ــتــــة ايــــــــام. ومــ وســ
ان تــســجــل رابــــعــــة حـــكـــومـــاتـــه الـــرقـــم 
الــقــيــاســي فـــي ظـــل الـــعـــنـــاد المــتــبــادل 
ــه، كــمــا شـــــروط رئــيــس  ــروطــ عــلــى شــ
الوطني  التيار  ورئيس  الجمهورية 

الحر.
في ظاهر ما يحدث الآن أن الخلاف 
المسيحي،  التوزير  الناشب هو على 
مع ما يتفرّع منه، المرتبط بحصتي 
المكلف  والرئيس  الجمهورية  رئيس 
ــمّـــي الــــــــــوزراء المــســيــحــيــن  ـــن يـــسـ ــ ــ ومَ
عهما 

ّ
ومَــن يوافق او لا يوافق، وتوز

الجمهورية  رئيس  أفصح  الحقائب. 
عن المشكلة بداية، ثم جهر بها ضمناً 
الحريري في خطاب 14 شباط، قبل 
أن ينضم الى الحملة باسيل في 21 
شباط تحت عنوان عريض، ربما لم 
الاتــســاع،  الــى مثل هــذا  يكن يحتاج 

هو حقوق المسيحيين.
فـــي الحكومتين  الــعــهــد،  مــنــذ مــطــلــع 
الحريري،  ترأسهما  اللتين  الاولــيــن 
كــان هــذا المــوضــوع فــي صلب خلافه 
مـــع بــاســيــل مـــن غــيــر ان يــطــفــو الــى 
الـــســـطـــح، بــعــدمــا حــجــبــتــه الــتــســويــة 

الرئاسية التي أبرماها.

نقولا ناصيف

على التوالي أبــرزت مواقف الرئيس 
المكلف سعد الحريري في 14 شباط، 
ثم رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باسيل في 21 شباط، أن من الصعوبة 
ـــع إبـــصـــار حــكــومــة على 

ّ
بــمــكــان تـــوق

النحو الذي يتصوّره كل منهما لها. 
صــورة  الا  الاخــيــر  اشتباكهما  ليس 
الــدائــر فــي قــصــر بعبدا  لـــذاك  مكمّلة 
الجمهورية ميشال عون  بين رئيس 
والحريري على المادتين 53 و64 من 
لكليهما  المحدد  والنطاق  الدستور، 
في مراحل تأليف الحكومة. الواضح 
ان الاشتباكين المتوازيين، الدستوري 
والسياسي، لا يقتصران على تأليف 
حكومة اختصاصيين لمهمة محددة 
فـــي ســتــة اشــهــر كــمــا يــقــول الــرئــيــس 
المــكــلــف، بـــل يــتــجــاوزانــهــا الــــى سبل 
العهد،  الاخيرتين من  السنتين  ادارة 
ــــى المــرحــلــة  الـ الـــنـــحـــو ادق،  بــــل عـــلـــى 
الــتــالــيــة لانــتــهــاء الـــولايـــة كـــي يكونا 
ارضــهــا.  عــلــى  الفعليين  الــحــاضــريــن 
ــــع الــبــعــض 

ّ
ــتــــوق وقـــــد يـــحـــمـــل هـــــذا الــ

الدستوري  الاشتباك  ان  الــقــول  على 
واجهة للاشتباك السياسي ليس الا.

الاهم المعلوم في ذلك، الذي لا يقتصر 
عـــلـــى عـــــون وبــــاســــيــــل، ان لا يــســمــح 
ــأن يـــكـــون »الــســيــاســي«  لــلــحــريــري بــ
فــي حــكــومــة اختصاصيين  الــوحــيــد 

في الحقبة الغامضة المقبلة.
 مـــن الــحــريــري 

ً
لــيــس خــافــيــا أن كــــا

وبــاســيــل يـــعـــوّل عــلــى ظــهــيــر داخــلــي 
حــديــدي يــدعــمــه فــي المــواجــهــة قبالة 
الآخر. المفارقة الاولى ان هذا الظهير 

في حكومة 2016، لم يسع الحريري 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى وزيــــــــــر مــســيــحــي 
ثــــــــان )غــــــطــــــاس خــــــــــوري بــــعــــد جــــان 
اوغاسبيان( الا بعد تخليه عن مقعد 
ي انتقل الى التيار الوطني الحر 

ّ
سن

عــت 
ّ
)طــــارق الــخــطــيــب(. حــيــنــذاك تــوز

الـــ13 الاخــرى على  المقاعد المسيحية 
التيار الوطني الحر )9 وزراء( وحزب 
والمـــردة  وزراء(   3( اللبنانية  الــقــوات 
الثانية  الحكومة  فــي  ــد(.  )وزيـــر واحـ
عام 2019 حصل التيار على الحصة 
الافــرقــاء  وتقاسم  وزراء(   9( الكبرى 
المسيحيون التوزير المسيحي المتبقي 
الــلــبــنــانــيــة  ــقـــوات  الـ لــحــزب  وزراء   4(
ووزيــــر لــلــمــردة(. امـــا المــقــعــد الاخــيــر، 
فيوليت  فيه  ارثوذكسياً حلت  وكــان 
ــه قـــصـــة: طــلــب  ــه، فـــكـــانـــت لــ ــلــ خـــيـــر الــ
الحريري مقعداً مسيحياً في مقابل 
ـــي ذهــــب الــى 

ّ
تـــنـــازلـــه عـــن مــقــعــد ســـن

حسن مـــراد ممثل الــلــقــاء الــتــشــاوري 
ــيـــــس تــــيــــار  ــ ــرئـ ــ ـــــي المــــــــنــــــــاوئ لـ

ّ
الـــــســـــن

المستقبل. على صـــورة مــا حــدث في 
مقايضة 2016، دار التفاوض: مقعد 
في مقابل آخر. إصرار الحريري على 
الــلــه وزيــــرة مسيحية يــعــوّض  خــيــر 
مــا خــســره - وكـــان هـــذا الـــذي خسره 

حتمياً تحت وطأة ضغوط حزب الله 
ــم عقد 

ّ
الــداعــم للقاء الــتــشــاوري - حــت

اجــتــمــاع بينه وبــاســيــل فــي حضور 
المــرشــحــة لــلــتــوزيــر وزوجـــهـــا الــوزيــر 
الى  انتهى  الصفدي  محمد  السابق 
ر خــيــر الله 

َّ
اتــفــاق مــفــاده الآتــــي: تــــوز

مقعد  في  المكلف  الرئيس  في حصة 
حسَب في الوقت 

ُ
ارثوذكسي على ان ت

نفسه في حصة التيار الوطني الحر، 
بــمــا يــعــنــي انـــهـــا تــمــثــل تــقــاطــعــا ما 
ــال نــشــوء خــاف  بـــن الاثـــنـــن. فـــي حـ
ــوزراء مـــا بـــن كتلتي  ــ ــ فـــي مــجــلــس الـ
ــنـــي الــحــر  المــســتــقــبــل والــــتــــيــــار الـــوطـ
- وتــعــهــد الـــحـــريـــري وبـــاســـيـــل أن لا 

ت الى جانب الثاني.  يختلفا - تصوِّ
لــذا قيل حينذاك إن كتلة باسيل في 
حــكــومــة الـــحـــريـــري ضـــمّـــت اكـــثـــر من 
الــثــلــث+1. عُـــدّت مؤلفة مــن 11 وزيــراً 
و2/1: 9 وزراء مسيحيين لباسيل + 
مراد + صالح غريب + خير الله. أما 
الاخــرى  الخمسة  المسيحية  المــقــاعــد 
اللبنانية  الــقــوات  الــى حــزب  فذهبت 

)4 وزراء( والمردة )وزير واحد(.
ــان تـــألـــيـــف حــكــومــة  ــ ــــرى ابــ فــــي مــــا جـ
فـــي  الـــــــحـــــــريـــــــري  تــــــــســــــــاءل   ،2019
مفاوضاته مع حليفه اللدود وقتذاك 
بــاســيــل: أنـــا رئــيــس حــكــومــة لــبــنــان، 
ــر مسيحي  ألا يــســعــنــي تــســمــيــة وزيــ
ــد؟ كـــان والــــدي يــســمّــي اكــثــر من  واحــ

وزير مسيحي.
التخلي عن  فــي مقابل  بــلــى،  أجــيــب: 

ي.
ّ
مقعد سن

احــــتــــج ايــــضــــا عـــلـــى حــــصــــول حـــزب 
وزراء،  اربــعــة  على  اللبنانية  الــقــوات 
فــيــمــا يُـــحـــرَم هــو مــن وزيــــر مسيحي 

مجاناً.
صحّت الوقائع تلك في خلال تأليف 
فيها  تشارك  حكومة وحدة وطنية، 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة تــبــعــا لأحــجــامــهــا. 
وهـــو مــا حـــدث مــع حــكــومــتــي 2016 
يــســتــعــيــدهــا  ــا  ــ مـ ان  عـــلـــى  و2019. 
الــجــمــهــوريــة،  رئـــيـــس  اعـــتـــقـــاد  الآن، 
كــمــا رئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
ــــي مــطــلــع  ــتــــت فـ ــ ــبّ ــ

ُ
ــــدة ث ــاعـ ــ أن ثـــمـــة قـ

ــهــــد، مــــتــــجــــاوزة ســـلـــفـــا أحـــجـــام  ــعــ الــ
الــذي  العهد  فــي  التالية  الحكومات 
كما  الحريري  مدته  طــوال  سيرافقه 
أرســـــت الــتــســويــة الـــرئـــاســـيـــة. قــالــت 
ــقــــت بــانــتــظــام  ــ ــبّ ــ

ُ
ــلــــك، وط ــاعــــدة تــ ــقــ الــ

ــيـــن بــمــوافــقــة  فـــي الــحــكــومــتــن الاولـ
بدليل  ورضـــاه  رئيسهما  الــحــريــري 
إبصارهما النور تبعاً للمتفق عليه: 
مثلما  هــم  وزراء المسيحيون  يُسمّي 
هـــم  يُــســمّــي الافـــرقـــاء الآخــــرون وزراء
وفـــق الاحـــجـــام الــســيــاســيــة الــقــائــمــة، 
مع تأكيد حصة رئيس الجمهورية.

على  اختصاصيين  حكومة  ظــل  فــي 
لــم يتغيّر سوى  نحو مــا يــدور الآن، 
القليل مع ثبات القاعدة في حسبان 
رئيس الجمهورية على الاقل: ما دام 
اللبنانية  والـــقـــوات  الــكــتــائــب  حــزبــا 
والمسيحيون  الحر  الوطني  والتيار 
حكومة  فــي  يتمثلوا  لــن  المستقلون 
الجمهورية  لرئيس  اختصاصيين، 
- صاحب التوقيع الدستوري الاخير 
الـــى  الـــطـــائـــفـــة،  وزراء  ــمّـــي  يـــسـ أن   -
الحصة المعروفة المحددة للمردة. في 
اجتماعاته مع عون، حمل الحريري 
لـــوائـــح فـــي الــحــصــة المــســيــحــيــة الــتــي 
يريدها لنفسه كونه هو الذي يؤلف 
فيها  حكومة اختصاصيين لا مكان 
لـــــوزراء حــزبــيــن او ســيــاســيــن: مــرة 
يريد خمسة وزراء - اكثر من نصف 
الحصة - ومرة يريد الوزراء التسعة 
جــمــيــعــهــم، ومـــــرة هـــو الـــــذي يــســمّــي 

لرئيس الجمهورية وزراءه.
الخلل  بعد حصول  كله  ذلــك  يحدث 
ــم والأفـــظـــع فـــي المـــبـــادرة  ــ الاول والاهـ
الــفــرنــســيــة، اذ يــجــرّدهــا مــن مغزاها 
ــة اخـــتـــصـــاصـــيـــن  ــكــــومــ ــلــــي: حــ ــعــ ــفــ الــ
بشهادة  اختصاصي  غير  يترأسها 
الـــــــتـــــــدهـــــــور المــــــــريــــــــع فــــــــي شــــركــــاتــــه 
ونـــجـــاحـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، 
ورئيس حزب هو ايضاً رئيس كتلة 
نــيــابــيــة كــبــيــرة وأحـــد الــذيــن اشــتــرط 
إبعادهم  ماكرون  ايمانويل  الرئيس 
عنها، ومــســؤول كبير هــو ونــظــراؤه 
- وماضي المدرسة التي يتسلح بها 
المتهمون  الاول  الــصــف  مقاعد  فــي   -
ي الفساد فيها 

ّ
بانهيار الدولة وتفش
وتخريبها وإفلاسها.

الحريري - باسيل:

معيار 2016 أو لا حكومة

حكومة ما تبقى 

من العهد لا حكومة 

اختصاصيين

في الواجهة

ي للأول وحزب الله للثاني )هيثم الموسوي(
ّ
ظهيران شيعيان يحميان توازن اشتباك الحريري - باسيل: بر

)مروان طحطح(

بعد السجال المتبادل 

بينه ورئيس الجمهورية 

ميشال عون قبل 

أسبوعين، أتى السجال 

الأحدث مع النائب 

جبران باسيل، مباشرة 

وبالواسطة، كي ينبئ 

ن الرئيس 
ّ

ر تمك
ّ

بتعذ

المكلف سعد الحريري 

من تأليف حكومته في 

مدى قريب

الأمة. وقد كان شخصياً على علاقة 
مــمــيــزة مــع الـــرمـــوز الــنــضــالــيــة كــافــة 
فــــي حـــركـــة »فــــتــــح«، الــــذيــــن ســبــقــوه 
فــي سبيل  الــشــهــادة  الــى  بمعظمهم 
ــة. وكــــــان لأنــيــس  ــادلــ ــعــ قــضــيــتــهــم الــ
ــيـــد نـــضـــالـــي فــــي حـــركـــة »فـــتـــح«  رصـ
أسهم من خلاله في تمتين العلاقات 
ــيــــة الــنــاهــضــة  ــــورة الاســــامــ ــثـ ــ مــــع الـ
في  كذلك  ثــم  انتصارها،  بــدايــة  مند 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفـــاضـ ــتـ مـــرحـــلـــة الانـ

الثانية داخل الأرض المحتلة.
5- لقد أدرك أنيس باكراً أهمية وضع 
كل طاقات الأمــة في معركة التحرير 
فكانت  الشامل،  الاستقلال  وتحقيق 
عـــاقـــتـــه بـــالـــشـــهـــيـــد مـــحـــمـــد صـــالـــح 
ــكــــرة مـــنـــذ أواســــــط  ــبــ ــنـــي، المــ ــيـ الـــحـــسـ
السبعينيات من القرن الماضي، الذي 
تــعــرف مـــن خــالــه الـــى أهــمــيــة إيـــران 
داخــــل الأمــــة ومــــا تــخــتــزنــه مـــن قــوى 
ثـــوريـــة فــاعــلــة وقــــــادرة عــلــى إحــــداث 
تغيير جذري للعلاقة بين القوى، إذا 
ر لثورتها الــنــصــر. وقــد كانت  مــا قـــدِّ
لــحــظــة انـــتـــصـــار الــــثــــورة الاســامــيــة 
ــارم، تــأكــد  ــ ــام 1979 لــحــظــة فــــرح عــ عــ
فيها لكل الوطنيين أن عصراً جديداً 
قــد بـــدأ، فــســارع الـــى الالــتــحــاق بهذا 
الــثــوري وقـــدم التضحيات  المــشــروع 

الكبيرة أمام هذا الانتماء.
رحـــمـــك الـــلـــه أيـــهـــا المـــجـــاهـــد الــكــبــيــر، 
وأحـــســـن مـــثـــواك. نــشــهــد أنــــك أبــلــيــت 
بــــــاءً حـــســـنـــا، وكــــرّســــت حـــيـــاتـــك فــي 
ســبــيــل مـــبـــادئ وقــيــم الــحــق والــعــدل 
أن يحتسبك  الله  والــحــريــة... ونسأل 

شهيداً إنه سميع مجيب.

على الغلاف



ستكون مضطرة إلى إطفاء المعامل، 
ــوزارة لــم تــعــد مرتبطة  خــاصــة أن الــ
ــد يــســمــح  ــد، قـ ــ ــأي عــقــد طـــويـــل الأمــ بــ
بــتــأخــيــر بـــعـــض الــــدفــــعــــات، بــــل هــي 
وفق آلية Spot Cargo تدفع مباشرة 

ثمن كل شحنة.

ــذا الــحــد  ــور إلــــى هــ ــ هـــل ســتــصــل الأمــ
أحداً  أن  معنية  تؤكد مصادر  ؟ 

ً
فعلا

لا يــســتــطــيــع أن يــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
العتمة الشاملة، لكنها مع ذلك تشير 
إلى أن الأمور لن تكون يسيرة. وهي 
تـــرى أنـــه طــالمــا أن تــألــيــف الــحــكــومــة 
ــال، فــــإن المـــخـــرج ســيــكــون  ــنــ بــعــيــد المــ
ــــاع، أي يــفــتــرض اتــفــاق  ــث الأضـ

ّ
مــثــل

الرؤساء الثلاثة على السير به، على 
 بعد ذلك 

ً
الإخـــراج تفصيلا أن يكون 

ــراح قــانــون  ــتــ )عـــلـــى الأرجــــــح عــبــر اقــ
يقدّمه نواب تكتل لبنان القوي(. لكن 
ينجز  لا  أن  تتوقع  نفسها  المــصــادر 
هذا الاتفاق إلا في اللحظات الأخيرة.

7لبنان6 لبنان
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تقرير

الضابطة البيطرية في وزارة الزراعة، 
بــالــتــعــاون مـــع أمـــن الـــدولـــة، بــجــولات 
مفاجئة على مــزارع المواشي في عدد 
من المناطق، بعد شكاوى عن احتكار 
يـــمـــارســـه بــعــض تـــجـــار ومـــســـتـــوردي 
ــم اســـتـــدعـــاء بــعــض  ــد تــ ــ ــي. وقـ ــ ــواشـ ــ المـ
هــــــــؤلاء بــــعــــد »ثـــــبـــــوت صــــحــــة بــعــض 
الــــشــــكــــاوى«، عــلــى مـــا تـــقـــول مــصــادر 
ــي الـــحـــجـــج الــتــي  ــة. الــــافــــت فــ ــ ــزراعــ ــ الــ
تكديسهم  لتبرير  المحتكرون  قدّمها 
ــزارع هو  ــ المـــواشـــي »المـــدعـــومـــة« فــي المـ
أن تـــأخـــر مـــصـــرف لــبــنــان فـــي صــرف 
الحوالات المالية، دفعهم إلى الامتناع 

عن التسليم خوفاً من الخسارة.
ــــدى  ــــت إحــ ــهــ ــ ــل، وجّــ ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ وفـــــــي الــ
ــــى نــعــمــه  ــابـــا خـــطـــيـــا إلــ ــتـ ــات كـ ــركــ الــــشــ
تــبــرّر فــيــه احــتــكــارهــا وامــتــنــاعــهــا عن 
البيع خلال اليومين الماضيين بتأخر 
حقوقها لدى مصرف لبنان، مؤكدة أن 
»شحنة شهر 2 من عام 2021 موجودة 
في مزارع الشركة في الشويفات لأننا 
ــة وزارة  ــقـ ــوافـ ــم نــســتــحــصــل عـــلـــى مـ لــ
ــت 

ّ
الاقـــتـــصـــاد لــغــايــة تـــاريـــخـــه«. وتــمــن

في نهاية الكتاب على نعمه أن يبادر 
إلـــى »حـــل المشكلة مــع مــصــرف لبنان 

راجانا حمية

ــابـــون وأصـــحـــاب  ــقـــصـ أمــــــس، أقـــفـــل الـ
ــاد  ــتــــصــ الاقــ وزارة  ــل  ــ ــدخـ ــ مـ ــم  ــ ــــاحــ المــ
ــلـــى مـــوافـــقـــة  ــا عـ ــراضــ ــتــ والــــتــــجــــارة اعــ
ــر راوول نــعــمــه عــلــى »الــســمــاح  الـــوزيـ
بيع  بعدم  للمواشي  سليمان  لشركة 
ــــوق«. كــــانــــت هـــذه  ــســ ــ المـــــواشـــــي فــــي الــ
لــنــزول هــؤلاء  أكثر مــن كافية  العبارة 
إلــى الطريق بعدما خبروا، في الأيــام 
الأخـــيـــرة، شــحّــا فــي بــيــع المـــواشـــي في 
السوق، ما انعكس سلباً على أعمالهم. 
ما كان يعنيهم، أمــس، أن يخرج أحد 
ويــطــمــئــنــهــم إلــــى عــــدم انــقــطــاع مـــورد 
عيشهم. المطالب محقة، لكنها ليست 
ــــذات لــيــســت  ــالـ ــ ــة. فــهــنــا بـ ــايـ ــكـ ــل الـــحـ كــ
القصة قصة امتناع ظرفي لأحد كبار 
للعاملين  المواشي  تسليم  عن  التجار 
ــا هـــي اســتــعــادة  فـــي الــــســــوق، بـــقـــدر مـ
الذين  »الــكــارتــيــات«  لقصة أصــحــاب 
يــذكــرونــنــا فــي كــل حــن باستغلالهم 
ــم لــــإثــــراء مــــن جــيــوب  ــدعــ مــــشــــروع الــ

الناس. الحكاية بهذه البساطة.
احتجاح »اللحامين«، أمس، كان تتمة 
لقصة بدأت الأسبوع الماضي مع قيام 

لــتــفــادي تـــكـــرار هـــذا الــتــأخــيــر تــفــاديــا 
لأي ضرر معنوي ومادي قد يصيبها 
خـــاصـــة فــــي عـــاقـــاتـــهـــا مــــع المــــورديــــن 
فـــي الـــخـــارج وحــفــاظــا عــلــى سمعتها 

وشهرتها التجارية«.
ــوزارة الــكــتــاب مع  ــ إثـــر ذلــــك، أعــــادت الــ
ــا يـــقـــولـــه أصـــحـــاب  ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـ
الـــشـــركـــة  إلــــــى أن  الــــشــــركــــة، مـــشـــيـــرة 
ــلـــى مـــوافـــقـــة  ــم تــســتــحــصــل بـــعـــد عـ ــ »لــ
الـــــــوزارة عــلــى طــلــبــهــا المــســجــل لــديــنــا 
شــبــاط   5 بـــتـــاريـــخ   2021/2501 رقــــم 
الــــجــــاري«. ولأنـــهـــا لـــم تــمــنــح المــوافــقــة 

في رسالة إلكترونية تهديدية، أبلغت 
إدارة الجامعة الأميركية في بيروت 
طلابها بــأن 3 آذار المقبل هو الموعد 
الــنــهــائــي لــتــســديــد الأقـــســـاط للفصل 
الدراسي الثاني )فصل الربيع( وفق 
سعر المنصة الإلكترونية )3900 ليرة 
الـــــدولار(، وأن أي تخلف عن  مــقــابــل 
الـــدفـــع بــعــد هـــذا الــتــاريــخ ســيــعــرّض 
الـــطـــالـــب لإلــــغــــاء مــــقــــرّراتــــه والــفــصــل 
مـــن الــجــامــعــة، ومــنــعــه مـــن الــوصــول 
إلــــــى المـــنـــصـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لمــتــابــعــة 
مــحــاضــراتــه عــن بــعــد، وحــرمــانــه من 

إجراء الامتحانات.
وكـــانـــت الــجــامــعــة رفــضــت »الــعــرض 
والإيـــــــــداع« بـــالأقـــســـاط وفــــق الــســعــر 
الــدولار(  الرسمي )1515 ليرة مقابل 
ــدد مـــــن الــــطــــاب  ــ ــ الــــــــذي تـــــقـــــدّم بـــــه عـ
ــــدى كــاتــب  بــصــفــتــهــم الـــشـــخـــصـــيـــة لــ
الـــعـــدل، مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الـــجـــاري، 
في  القانونية  اللجنة  مع  بالتنسيق 

بــعــد، وجـــدت الــــوزارة أنــه لا يحق لها 
»إلزام التاجر ببيع البضاعة المطلوب 
تــســتــحــصــل على  أن  بــعــد  إلا  دعــمــهــا 
مـــوافـــقـــة الــــــــــوزارة وبــــعــــد الـــتـــأكـــد مــن 
قــيــام المــصــرف المــركــزي بــصــرف المبلغ 

المطلوب بمعاملات الدعم«.
الاقتصاد  وزارة  ارتــأت  هــذا،  بكتابها 
»شــرعــنــة احــتــكــار تــاجــر كــبــيــر«، على 
القضية.  المطلعين على  أحــد  يقول  ما 
فعلت الــــوزارة ذلـــك، وهــي على درايــة 
ــذا الأخـــيـــر  ــ ــا يــحــتــكــره هـ ــأن مــ ــ تـــامـــة بـ
اشتراه بأموال الدعم التي تفرض عليه 
بيعها في السوق بالسعر المدعوم، لا 
ــاحٍ مــن »كــيــس«  ــ احــتــكــارهــا لجني أربـ
الدعم. كما ارتــأت أن يتحكم أصحاب 
الكارتيلات بلقمة عيش الناس، وهو 
مــا فــعــلــه هــــؤلاء بــحــرمــان الــســوق من 
المواشي ما انعكس ارتفاعاً في أسعار 
اللحوم في السوق، علماً بأن أمراً كهذا 
يعرّض فاعله للعقاب بسبب مخالفته 
قانون حماية المستهلك وارتكابه جرم 

الاحتكار.
ــداً عــــن المــــضــــمــــون الــــذي  ــيـ ــعـ ــيــــس بـ ولــ
ــه احــــتــــكــــار المـــــــواد  ــمـ ــعـ شــــرعــــن فــــيــــه نـ
ــــذي  ــا الـ ــ ــا: مـ ــنــ ــة، الـــــســـــؤال هــ ــ ــــومـ ــدعـ ــ المـ
الاحتفاظ  إلــى  الاقتصاد  وزارة  يدفع 
بــمــعــامــلــة تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــوقـــيـــع لمـــدة 
16 يــومــا؟ وهـــل هـــذه »الإقـــامـــة« تأتي 
أم ثمة عناوين  الإهــمــال  تحت عنوان 
إلـــى أن »وزارة  ــارة  ــ أخــــــرى... مـــع الإشــ
الاقتصاد كانت قد وافقت على شحنة 
لــلــشــركــة نفسها  المــعــامــلــة نفسها  فــي 
قد  الـــذي  فما  يــــورو«.  مليوني  بقيمة 

يُقال هنا؟
ــذا  ــ ــ »هـ أن  ــو  ــ ــ هـ ــال  ــ ــقــ ــ يــ أن  ــــب  ــــجـ يـ ــا  ــ ــ مـ
الــتــصــرف خــاطــئ«، بحسب أمـــن سر 
وتجار  ومستوردي  القصابين  نقابة 
المواشي الحية، ماجد عيد، مستغرباً 
أن يكون السوق في أزمة فيما »البقر 
في المزارع«. ولئن كان هؤلاء يعتبرون 
الوزير »هــو حمايتنا كي  أن ما فعله 
لا نــخــســر أمـــوالـــنـــا«، ولـــكـــن الــطــريــقــة 
التي تصرف بها التجار »مرفوضة«. 
بالنسبة إلى عيد، »مش إذا فيه ملفين 
عــالــقــن بــمــصــرف لــبــنــان نــمــتــنــع عن 
فيه  اللي عم تحقق  بالوقت  التسليم، 

ملايين الدولارات من الدعم«.
»الدنيا أخد وعطا«، يتابع عيد، ولذلك 
كان »الأفضل اليوم أن يأخد هؤلاء في 
الاعتبار أن الوضع ليس بخير«. وفي 
هــذا الإطـــار، يلفت عيد إلــى أن بعض 
التجار يعمدون اليوم مع الدعم »إلى 
لا  فلماذا  مــدعــوم«،  غير  بسعر  البيع 

يسأل السائلون هنا؟

الفساد«  لمــحــاربــة  الشعبي  »المــرصــد 
ي 

ّ
لتبن تطوعوا  محامين  تضم  التي 

ــة الأقـــــســـــاط فــــي الــجــامــعــتــن  ــركـ ــعـ مـ
الأمـــيـــركـــيـــة والــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة. 
رفع  إلــى  اللجنة  تتجه  عليه،  وبــنــاء 
دعــوى »إثبات عرض وإيــداع« خلال 
10 أيـــام مــن تــاريــخ تقديم الــدعــاوى. 
إجــراء  وأي  الجامعة  تهديد  أن  كما 
ــكــــون مــــوضــــوع  ــيــ ــفـــي آخـــــــر ســ تـــعـــسـ
متابعة قضائية. إذ سيتقدم المحامي 
القانونية،  اللجنة  باسم  جاد طعمة 
اليوم، بدعوى أمام القضاء المستعجل 
الإدارة،  للرد على رسالة  في بيروت 
واســـــتـــــصـــــدار قــــــــرار قــــضــــائــــي يـــلـــزم 
ــالـــرجـــوع عـــن أي إجــــراء  الــجــامــعــة بـ
يمكن أن تتخذه بحق الطلاب، تحت 
ما  لكون  إكراهية،  دفع غرامة  طائلة 
يــحــصــل بـــن الـــطـــرفـــن هـــو اخــتــاف 
في وجهات النظر وليس اعتداء من 
الطلاب على الجامعة أو إقداماً على 

»الأخبار«  مخاصمتها. وقال طعمة لـ
إن »الــــعــــن ســـتـــكـــون عـــلـــى الـــقـــضـــاء، 
الدولرة  قــرار  انسحاب  والهدف منع 
إلــــى بــاقــي الــجــامــعــات الــتــي تــتــرقــب 
ــــي الـــجـــامـــعـــتـــن  ــيـــحـــصـــل فــ مـــــــــاذا سـ
المستقبلية،  قـــراراتـــهـــا  عــلــيــه  لــتــبــنــي 
عــلــمــا بــــأن الــجــامــعــة الــخــاصــة تــقــدم 

تبغي  لا  مؤسسة  أنــهــا  على  نفسها 
ــربـــح، وهــــي بــالــتــالــي تــســتــفــيــد من  الـ
أنها لا تدفع  أي  الضريبية،  الجنات 
الــضــرائــب، ومــن ثــم تتراجع عــن هذا 

المبدأ عند أول مفترق«.
نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــطــالــبــيــة 
جاد الهاني قال إن الجامعة رفضت 
اســتــام الأقـــســـاط بــالــســعــر الــرســمــي 
مـــن كــاتــب الـــعـــدل واعــتــبــرت أنــهــا لم 
تــســدد، »لــــذا ســنــرفــع دعــــاوى إثــبــات 

عرض وإيداع«.
بـــعـــض طـــــاب الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــســـــار نــفــســه  ــة ســـلـــكـــوا المـــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــــذي ســلــكــه أقـــرانـــهـــم فـــي الــجــامــعــة 
ــم »عـــــرض  ــقــــديــ ــر تــ ــبــ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــعـــدل، ابــتــداء  ــداع« لــــدى كــاتــب الـ ــ ــ وإيـ
من هذا الأسبوع، فيما تبلغوا أمس 
ــد الـــنـــهـــائـــي نــفــســه لــتــســديــد  ــالمـــوعـ بـ

الأقساط لفصل الربيع، أي 3 آذار.
)الأخبار(

ار اللحوم: احتكار بمباركة »رسمية«!
ّ

تج

د طلابها: الدفع بدولار المنصة أو الطرد!
ّ

»الأميركية« تهد

وافقت وزارة 

الاقتصاد على امتناع 

ار مواشٍ عن تسليم 
ّ

تج

بضائع مدعومة

 تخلف عن
ّ
أي

الدفع بعد 3 آذار 

ض الطالب 
ّ
سيعر

للفصل من الجامعة

ف 
ّ
ي: إذا لم تؤل

ّ
بر

الحكومة، فلن

يكون هنالك 

لا بلد ولا كهرباء
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)أرشيف(

) مروان بو حيدر(

قضية اليوم

رضوان مرتضى

ــلـــس لــيــســوا  المـــتـــظـــاهـــرون فــــي طـــرابـ
إرهـــابـــيـــن. مــهــمــا كــيــل مـــن اتــهــامــات 
ظهرهم بما ليسوا 

ُ
ها لن ت

ّ
ضدّهم، فإن

عليه. ورغــم ادعــاء مفوّض الحكومة 
ــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة عـــلـــى ٣٥  لـ
مدعى عليهم بجريمة الإرهاب، وهي 

إيلي الفرزلي

تنص المـــادة 13 مــن مــشــروع مــوازنــة 
إعــطــاء مــؤســســة كهرباء  عــلــى   2021
لــبــنــان ســلــفــة خــزيــنــة بــقــيــمــة 1500 
مــــلــــيــــار )حــــــــد أقــــــصــــــى( مــخــصــصــة 
لـــتـــســـديـــد عـــجـــز شـــــــراء المــــحــــروقــــات 

ح خطأه... بخطيئة:
ّ

القاضي عقيقي يصح

جميع المتظاهرين إرهابيون!

ض الحكومة لدى 
ّ

عى مفو
ّ

اد

المحكمة العسكرية القاضي فادي 

عقيقي على ٣٥ مدعى عليه من 

متظاهري طرابلس بموجب مادتين 

عمل بهما( 
ُ

قتين قانوناً )لا ي
ّ
معل

مع مواد أخرى خارجة عن صلاحيته، 

كتحقير رئيس الجمهورية، وأحالهم 

على قاضي التحقيق العسكري 

 باسيل، وقبل 
ّ

مارسيل باسيل. غير أن

نهي الاستجواب، اكتشف الخطأ، 
ُ

أن ي

فأحاله على النيابة العامة العسكرية 

لتصحيحه. لكن الأخيرة أعادته مع 

د بجرائم الإرهاب وجناية 
ّ

ادعاء مشد

السرقة، ضد جميع الموقوفين. 

ح خطأه 
ّ

القاضي فادي عقيقي صح

بخطيئة

صار الحديث عن العتمة يومياً. مع 

كل أزمة يحضر شبح العتمة مجدداً. 

وهذه المرة كان الموعد مع نفاد 

الأموال المخصصة لشراء الفيول. 

الوزير ريمون غجر يسعى منذ أسبوع 

إلى تأمين التوافق السياسي على 

إقرار قانون يسمح بإعطاء »كهرباء 

لبنان« سلفة خزينة مخصصة لشراء 

نجز 
ُ

المحروقات. حتى اليوم لم ت

المهمة. والمؤسسة تشير إلى أن 

سلفة العام الماضي تكفي حتى 

نهاية آذار. بعد ذلك، لن يكون 

بالإمكان شراء الفيول إذا لم تقر 

، ولا أحد 
ً

 بديلا
ً

السلفة. لا أحد يملك حلا

ل مسؤولية العتمة، 
ّ

يمكنه أن يتحم

ح أن الوقت وحده 
ّ

ولذلك فإن المرج

ي موانع إقرار السلفة
ّ

سيسمح بتخط

تقرير

»الكهرباء«: لا أموال لشراء الفيول بعــد نهاية آذار »الطاقة« تطلب سلفة خزينة لـ
وتــســديــد فـــوائـــد وأقـــســـاط الــقــروض 
لــصــالــح المــؤســســة. لــكــن المـــشـــروع لن 
الدستوري،  الموعد  في  النور  يبصر 
قــبــل نهاية  أو  نــهــايــة 2020،  قــبــل  أي 
شهر كانون الثاني، في حال لم يكن 
مناقشتها.  أنهى  قد  النواب  مجلس 
من  وبالرغم  تخطيهما،  تم  المهلتان 
ــة مــجــلــس الــــــــوزراء أحــالــت  ــاسـ أن رئـ
المشروع، المعدّ من قبل وزارة المالية، 
ـــاع عــلــيــه وإبــــداء 

ّ
إلــــى الـــــــوزراء لـــاط

لعين 
ّ
المط أغــلــب  أن  إلا  مــاحــظــاتــهــم، 

عــلــى المــســار الــقــانــونــي والــســيــاســي، 
النيابي  المجلس  يــكــون  أن  يستبعد 
سيقر القانون، لأسباب عديدة، ليس 
انتظار  الكتل  أبرزها تفضيل معظم 
ــداد مــوازنــة  الــحــكــومــة الــجــديــدة لإعـــ

تتلاءم مع برنامجها.
ــة لا فـــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ هـــــــــذا كـــــــــام فـــــــي الـ
الـــدســـتـــور، لــكــن الــنــتــيــجــة واحـــــدة: لا 
موازنة عامة في الأفق. وهذا يعني أن 
كهرباء لبنان لن تحصل على سلفة 
لم  تلك مشكلة  قريباً.  الفيول  لــشــراء 
والجباية  الــصــرف  قــانــون  يُعالجها 
عــلــى الــقــاعــدة الاثــنــي عــشــريــة، الــذي 
أقرّه المجلس النيابي الشهر الماضي. 
فــالــســلــف غـــيـــر مــشــمــولــة بــالــقــاعــدة 
الاثــنــي عــشــريــة، وبــالــتــالــي لا بــد من 
الموازنة في  إقرارها مجدداً. لكن لأن 
خبر كان، قصد وزير الطاقة ريمون 
غجر عين التينة في 17 شباط الحالي 
بــري.  الرئيس نبيه  الأمــر مــع  لبحث 
الخبر الرسمي يقول إنه تم التباحث 
في الاوضاع العامة وشؤون متصلة 
بقطاع الكهرباء وعمل وزارة الطاقة. 

 كــانــت الــغــايــة مـــن الـــزيـــارة 
ً
تــفــصــيــا

ــدة: الــطــلــب مـــن رئــيــس المجلس  ــ واحــ
قانون  تمرير  على  الموافقة  النيابي 
كهرباء  لمؤسسة  سلفة  إعطاء  يجيز 
لكي  ليرة،  مليار   1500 بقيمة  لبنان 
ــراء  ــ ــــي شـ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ تـــتـــمـــكـــن مـ
ــتــــاج. لكن  ــــزوم مــعــامــل الإنــ الــفــيــول لـ
ــا  ــان واضـــحـ ــ ــــري كــ الـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بــ
ومــبــاشــراً فــي رفـــض الــطــلــب، مشيراً 
إلــى أنــه لا يمكن أن يذهب إلــى إقــرار 

1500 مليار ليرة، فيما البلد في حالة 
إفلاس، والحكومة لا تزال عاجزة عن 
ــدعـــم. كــذلــك  حــســم مــســألــة تــرشــيــد الـ
الجمهورية،  رئــيــس  إلــى  أحـــال غجر 
مشيراً إلى أن مفتاح الحل هو تأليف 
الحكومة. وأكثر من ذلك، بعدما سأل 
عـــن تـــاريـــخ نــفــاد الــســلــفــة، قـــال بـــري: 
ف 

ّ
لــم تؤل إذا  نــيــســان،  مــن هنا حتى 

الــحــكــومــة، فــلــن يــكــون هــنــالــك لا بلد 
ولا كهرباء. وبالفعل، لم يتأخر غجر 

فــي زيـــارة الرئيس ميشال عــون )19 
شــبــاط الــحــالــي( لبحث المــســألــة معه 
وإعلامه بنتيجة زيارته لبري. وهذه 
ع عبر الوكالة 

ّ
المــرة كــان الخبر المـــوز

الوطنية أوضــح، فأشار إلى أنه »تم 
تأمين  فــي سبل  البحث  اللقاء  خــال 
ــرار إنـــتـــاج مــعــامــل الــكــهــربــاء  ــمـ ــتـ اسـ
إضافة  المقبلة«،  الفترة  خلال  للتيار 
إلـــى إطــاعــه عــلــى »الاجـــــــراءات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
لإعــــادة الــتــيــار الــكــهــربــائــي تدريجياً 
الـــى المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة بــعــد العطل 
الـــشـــامـــل الـــــــذي أحـــدثـــتـــه الــعــاصــفــة 

الثلجية التي ضربت لبنان«.
لكن  بــعــد.  بالمسألة  البحث  ينته  لــم 
بالخشية  مرتبطاً  كــان  غجر  تحرك 
مــن احــتــمــال عــدم الــقــدرة على شــراء 
الجديدة.  السلفة  تقرّ  لم  إن  الفيول، 
ــان، الــســلــفــة  ــنـ ــبـ ــاء لـ ــربـ ــهـ فــبــحــســب كـ
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا فــــي مـــوازنـــة 
ستعمل حتى 

ُ
ت تـــزال  لا   2020 الــعــام 

اليوم؛ إذ إن الانخفاض الشديد في 
عــدم صرف  في  أسهم  النفط  أسعار 
الماضي، أضف  العام  السلفة في  كل 
أن المؤسسة سبق أن أعــدّت برنامج 
ــنــــن، يــــهــــدف إلـــــــى تــــمــــديــــد أجــــل  ــقــ تــ
السلفة قدر المستطاع. وبالفعل، فإن 
شراء  تمويل  في  أسهمت  الفوائض 
الــفــيــول فــي كــانــون الــثــانــي وشــبــاط، 
كــمــا يُــتــوقــع أن تــكــفــي حــتــى نــهــايــة 
الــنــفــط  أســـعـــار  ــســجّــل 

ُ
ت لـــم  إذا  آذار، 

ــاع. مـــاذا  ــفــ الــعــالمــيــة المـــزيـــد مـــن الارتــ
المجلس  يُقرّ  لم  إن  ذلــك؟ تقنياً،  بعد 
النيابي سلفة جديدة، فإن المؤسسة 

فــادي عقيقي  القاضي  يريد   
ٌ
وصــمــة

إسقاطها لترهيب باقي المتظاهرين، 
ه لم يكتف بها، بل أضاف إليها 

ّ
مع أن

تــهــمــة جــنــايــة الـــســـرقـــة بــحــق جميع 
ــن، لـــكـــنـــه لــــن يـــنـــجـــح فــي  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ المـ
الادعــاء بغوغائيته  تكريسها. وهــذا 
ــي قــمــع  ــ ــراً فــ ــيــ ــطــ ـــوراً خــ ــ ــطـ ــ ــــل تــ ــكّـ ــ ــــشـ يُـ
ويتجاوز  الاجتماعية  الاحتجاجات 

الخطوط الحمر للحريات العامة.
كـــــــــــــان المــــــــــوقــــــــــوفــــــــــون يــــخــــضــــعــــون 
عقيقي  يرتكب  أن  قبل  للاستجواب 
 ناجماً عن جهل تام بالقانون، 

ً
خطأ

بــــحــــســــب وصــــــــف أحــــــــد المــــحــــامــــن، 
عــبــر ادّعـــائـــه عــلــى جــمــيــع المــوقــوفــن 
مــن   ٣١٠ و   ٣٠٩ المــــادتــــن  بـــمـــوجـــب 
قانون العقوبات المتعلقتين بتشكيل 
ق 

ّ
يُعل القانون   

ّ
بــأن علماً  عصابات، 

بـــصـــورة مــؤقــتــة تــطــبــيــق المـــــواد من 
العقوبات.  قــانــون  إلــى ٣١٥ مــن   ٣٠٨
ــقــــاضــــي عـــقـــيـــقـــي بــمــوجــب  ادعـــــــى الــ
هاتين المادتين، على الرغم من أنهما 
ــقــة بحسب الــقــانــون، 

ّ
مــن المـــواد المــعــل

ـــن إلـــى  ــوفـ ــوقــ ــلــــف مــــع المــ وأحــــــــال المــ
العسكري مارسيل  التحقيق  قاضي 
بــاســيــل. كـــان هــنــاك 24 مــوقــوفــا في 
المــلــف )مــن أصــل ٣٥ مــدعــى عليهم(، 
اســتــجــوب بــاســيــل 23 منهم مــا عــدا 
ــا  ــكـــورونـ ــا بـ ــابـ ــه مـــصـ ــكـــونـ الأخــــيــــر لـ
إقــامــة.  بسند  مــوقــوفــن  ستة  ليترك 
وبعد انتهائه من الاستجواب، تنبّه 
ــى الـــخـــطـــأ فــي  ــ قـــاضـــي الــتــحــقــيــق إلـ
ــه لــم ينه استجواب 

ّ
الادعـــاء، ومــع أن

إلـــى النيابة  المــوقــوفــن، أعـــاد المــلــف 
ــة الــــعــــســــكــــريــــة لـــتـــصـــحـــيـــح  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ

 الــنــيــابــة 
ّ
الــخــطــأ بــــالادعــــاء. غــيــر أن

بــعــد تــصــحــيــح  المـــلـــف  الـــعـــامـــة ردّت 
انتقامي،  بإجراء  يقوم  كمن  الخطأ، 
ــاء وتــوسّــعــت  ــ ــ ــدّدت الادعـ ــ بــحــيــث شــ
بـــه بــمــوجــب المـــــادة ٣٣٥ مـــن قــانــون 
أشــرار(،  جمعية  )تشكيل  العقوبات 
ــادتــــن الــخــامــســة  مــعــطــوفــة عـــلـــى المــ
ــون الإرهــــــــاب  ــ ــانـ ــ ــن قـ ــ ــة مـ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ والـ
ــقـــصـــوى  ــا الـ ــتـــهـ ــقـــوبـ الــــتــــي تــــصــــل عـ
إلــى الإعــــدام. لــيــس هــذا فــحــســب، بل 
من   ٦٣٨ المـــادة  إليها جناية  أضـــاف 
بالسرقة  قة 

ّ
المتعل العقوبات  قانون 

ــيـــام أحــــد المـــوقـــوفـــن  عـــلـــى خــلــفــيــة قـ
السرايا  مــن  حــديــديــة  بــوّابــة  بسرقة 
ردة. هذا الفعل 

ُ
حيث باعها لبائع خ

بر جناية. واللافت أن عقيقي لم 
ُ
اعت

يُــمــيّــز بــن مــوقــوفٍ وآخــــر، بــل شمل 
الجميع.

الـــوصـــي عــلــى الـــقـــانـــون ارتـــكـــب عــدة 
ــات. ادعــــــــى بــــمــــوجــــب مـــــواد  ــفــ ــالــ مــــخــ
قــانــونــيــة معلق الــعــمــل فــيــهــا، مــع أن 
ـــاع قـــبـــل الادعـــــــــاء. كــمــا  ــ واجــــبــــه الاطــ
ــــه اعــتــبــر أفـــعـــال جــمــيــع المــوقــوفــن 

ّ
أن

ــــاف  ــــأوصـ ــة بـ ــمــــولــ ــة ومــــشــ ــاويــ ــتــــســ مــ

 واجبه كان 
ّ
الإرهــاب والسرقة، مع أن

يفرض عليه إن كــان قــد قــرر الادعــاء 
د من منهم  على ٣٥ شخصا أن يُحدِّ
ــكــــب جـــــرم الإرهـــــــــاب ومَــــــن مــنــهــم  ارتــ
ارتكب جرم السرقة. هكذا بات جميع 
المتظاهرين الموقوفين متهمين بجرم 

الإرهاب والسرقة.
ــقــــول المـــحـــامـــي  ــاق، يــ ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
ــار«، وهـــو  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــازن حـــطـــيـــط لـــــ »الأخـ ــ ــ مـ
ـــفـــن مــــن نــقــابــة 

ّ
ــد المـــحـــامـــن المـــكـــل ــ أحـ

ــالـــدفـــاع عن  المـــحـــامـــن فـــي بـــيـــروت بـ
المــوقــوفــن: »هــــذه المــــرة الأولــــى التي 
نــــصــــادف حــــادثــــة كـــهـــذه مـــنـــذ الـــعـــام 
هـــذه  ــة  ــعـ ــابـ ــتـ مـ بــــــدء  ــاريـــــخ  تـــ  ،٢٠١٥
ــفــــات«. حــطــيــط الــــــذي يــســتــغــرب  ــلــ المــ
عـــدم اطــــاع مـــفـــوّض الــحــكــومــة على 
»الأخــــبــــار«: »لــقــد  الـــقـــوانـــن يـــؤكـــد لـــــ
الادعـــاء  على  الحكومة  مــفــوّض  دأب 
ــوائــــي عـــلـــى المـــوقـــوفـــن  بـــشـــكـــل عــــشــ
الـــنـــصـــوص  الـــــى  ــــوع  ــرجـ ــ الـ مــــن دون 
معتبراً  الإجــــراء«،  المرعية  القانونية 
أي  مــحــاولــة لشيطنة  »مــا حصل   

ّ
أن

بالرغم   ،
ً
مستقبلا مطلبية  تحركات 

لم  العسكرية  الــعــامــة  النيابة  أن  مــن 
، بــعــد حــادثــة الليلكي 

ً
تــتــحــرك، مــثــا

الاخيرة، التي ذهب ضحيتها قتيل، 
خدمت فيها قذائف آر بي جي«. 

ُ
واست

: »جــرم جناية 
ً
وأضــاف حطيط قائلا

القاضي عقيقي  عــاود  الــذي  السرقة 
الادعاء بموجبه يخرج عن صلاحية 
 »من 

ّ
أن المحكمة العسكرية«، معتبراً 

الواضح استشعار مفوّض الحكومة 
كــان يتجه لترك  التحقيق   قاضي 

ّ
أن

ــا دفـــعـــه إلـــــى الــتــشــدد  ــوفــــن، مــ ــوقــ المــ
بالادعاء الجديد، خاصة أنه لم تبرز 
معطيات جــديــدة فــي الملف تجيز له 

ذلك«.
مـــــــواد   

ّ
أن إلــــــــــى  الإشـــــــــــــــــارة  تــــــجــــــدر 

عــــــي فــيــهــا، إضــافــة  الادعـــــــاء الـــتـــي ادُّ
ــــى الإرهـــــــــاب، هــــي مـــحـــاولـــة الــقــتــل  إلـ
وإضــرام النار )المــادة ٥٨٧( وتشكيل 
 )٣٠٩-٣١٠ )المـــادة  مسلحة  عصابات 
ومعاملة قــوى الأمــن بالشدة )المــادة 
٣٨١( والمشاركة في تظاهرات شغب 
التخريب  وأعــمــال   )٣٤٥-٣٤٦ )المـــادة 
رئــيــس  وتــحــقــيــر   )٧٣٠-٧٥١ )المـــــــادة 

الجمهورية )المادة ٣٨٤(.

تقرير

أرسل وزير الطاقة ريمون غجر، أمس، ملاحظاته على مسودة الاتفاق التجاري 
المرسلة من العراق، والتي تتعلق بتزويد لبنان بـــ500 ألف طن من الفيول أويل 
الثقيل، مقابل أدوية وسلع لبنانية. وجاءت ملاحظات غجر طفيفة من دون أي 
تغيير أو إضافة في فحوى الاتفاق، سوى ما تم التفاهم عليه مع الجانب العراقي 
سابقاً. ويفترض أن تسلك المسودة الأخيرة طريق العودة عبر المدير العام للأمن 
العام اللواء عباس إبراهيم الى بغداد، ليتم بعدها تحديد موعد لقاء بين رئيسي 
هو  الاتفاقية  على  التوقيع  لكن  الاتفاق.  لتوقيع  والعراقية،  اللبنانية  الحكومتين 
توقيع أوليّ يليه عمل وزاري لبناني لتحديد تفاصيل الأدوية والسلع والخدمات 
في  أم  أم سياحياً  أم صحياً  أم صناعياً  زراعــيــا  ســـواء  مبادلتها،  يمكن  الــتــي 
مجال البناء. بعدها يصار الى عرض المسودة على مجلس الوزراء اللبناني لنيل 
الاتفاق  بإرسال هذا  الأخير يكون  السبيل  أن  العراق، على  ثم موافقة  موافقته 

كمشروع قانون الى مجلس النواب للتصديق عليه.
)الأخبار(

ل »اتفاق الفيول« 
ّ

غجر لم يعد

مع العراق

من الواضح أن عقيقي 

استشعر أن باسيل كان 

يتجه لترك الموقوفين، 

فقرر تشديد الادعاء
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كلمات متقاطعة

1- مسكن الرهبان – لعبة أحجار –  2- عاصمتها سوخومي – من الأزهار – 3- عائلة 
 – الطعام   -4  – – مدينة فلسطينية  الخمر  – وعــاء  راحــل  مخرج سينمائي هندي 
محيّر ومشوّش ومبهم – 5- خاصتي – معلم – جرذ بالأجنبية – 6- حرف تحقيق – 
إسم البلاد الجبليّة في فلسطين قديماً بين الأردن والبادية – 7- بيت النسر – واحدة 
من الغنم – إنحراف عن الحق – 8- إحسان – من الحيوانات – ماركة سجائر – 9- 

بقايا المياه العكرة في كأس – للتأفف – 10- حاكمها أمبراطور 

أفقيا

1- مسرح مصري – 2- يهتمّ أو يكترث – بساتين العنب – 3- صوت عذب – برد – 
والد – 4- يبسط يده – شرح الدرس – 5- يبتلع الطعام – مدينة يابانية – 6- عملة 
آسيوية – ذكور بالغة – 7- نعم بالروسية – عمود طويل فرعوني – حرف عطف – 8- 
صاح الظليم – نكر الله – 9- من أدوات النجار – 10- مدرسة عليا أو منهاج للبحث 
العلمي يلتزم بقواعده الباحث التابع لإحدى الجامعات الرسمية أسسها أفلاطون

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- البوسفور – 2- مالبورن – ها – 3- يفحّ – فن – سمج – 4- لا – هاسلت – 5- زيكو – أتيلا – 6- 
ويلند – ال – 7- لت – دُرّج – ابا – 8- جاب – محرس – 9- دو – نص – سوط – 10- لوفتاهانزا

أفقيا

1- اميل زولا – 2- لافاييت – دو – 3- بلح – كل – جوف – 4- وب – هوندا – 5- سوفا – درّبنا 
ي – أحسن – 9- هم – لابروز – 10- ناجي الأسطا

ّ
– 6- فرنسا – صه – 7- ون – لتم – 8- ست

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3674شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: نجاة الصغيرة

s u d o k u3 6 7 5

1011

3 6 7 5

3675مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 6 3 9 4 7 5 8 2

2 7 9 1 8 5 4 3 6

8 4 5 2 3 6 1 7 9

5 2 7 6 9 1 8 4 3

4 8 1 7 2 3 6 9 5

9 3 6 8 5 4 2 1 7

3 1 2 4 6 9 7 5 8

6 9 4 5 7 8 3 2 1

7 5 8 3 1 2 9 6 4

1

6 7 9 3 2

9 2 7 5 1

7 5 6 3

5 6 4 8

3 4 9 5

9 1

6 9 4 2 5

8 7 4 9

أعظم  بوصفه  كــثــيــرون  بــه  أشـــاد   )1929  -1851( فرنسي  قــائــد عسكري 
جنرالات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. طالب بشروط قاسية على 

الألمان بعد الحرب 
5+11+10+6+7 = سكران ■ 3+4+7+6+2 = عملة عربية ■ 9+10+1+8 = 

آلات موسيقية إيقاعية 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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م
ّ
شربل كري

ما إن سجّل هدفين في مرمى إشبيلية 
ــاء المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ الإســـبـــانـــي مـــســـاء الأربـ
حتى خرج النروجي إيرلينغ هالاند 
ليعلنها بوضوح: "كان عليّ أن اسجّل 
ع كيليان مبابي على ثلاثية 

ّ
بعدما وق

في الليلة الماضية".
كــامٌ واضــح وصــريــح مــن قبل هــدّاف 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمـــانـــي الــذي 
أعلن انطلاق المعركة مع نجم باريس 
ــــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، والـــهـــدف  سـ
ــل لاعـــــــب فــي  ــ ــــضـ ــقــــب أفـ ــو لــ ــ طـــبـــعـــا هــ
الــعــالــم، إذ يــبــدو الــنــجــمــان الــشــابــان 
مــن أبـــرز المــرشــحــن لــلــدخــول فــي هذا 
الـــصـــراع الــســنــوي بــعــد نــهــايــة حقبة 
ليونيل ميسي  الأرجنتيني  النجمين 

والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ــد ومـــبـــابـــي،  ــالانــ ــد يـــحـــرج هــ طــبــعــا قــ
الــثــنــائــي الأفـــضـــل فـــي الأعـــــــوام الـــــ15 
الأخيرة تقريباً، حتى قبل اعتزالهما، 
بالنظر إلــى أدائــهــمــا الــفــردي الــرائــع، 
الــكــبــيــرة تجعلهما  لــكــن إمــكــانــاتــهــمــا 
 
ً
قدرة اللاعبين  أكثر  المراقبين  بحسب 

ثنائي جــديــد على  على خلق صـــراعٍ 
عرش الأفضل في العالم، تماماً على 
ــدو  ــالــ ــــورة مــــا فــعــلــه مــيــســي ورونــ صــ
الذهبية  الكرة  نــادراً عن  حيث تنازلا 
أو جــائــزة "الــفــيــفــا" منذ بــدايــة حصد 
أحدهما لإحدى هاتين الجائزتين في 

عام 2007.
والكلام هنا عن النجومية لا ينحصر 
ــائــــزة الــــتــــي ذهــــبــــت إلـــى  ــالــــجــ فـــقـــط بــ

صحيح أن النجمين ليونيل ميسي 

ة 
ّ

وكريستيانو رونالدو لا يزالان في قم

مستواهما، لكن لا يخفى أنهما اقتربا 

من نهاية مسيرتيهما الذهبيتين، ليبدأ 

 جديد بين مجموعة من النجوم 
ٌ

صراع

الشبان لخلافة الأرجنتيني والبرتغالي 

في الصراع على الألقاب الفردية وتالياً 

عرش عالم الكرة

هالاند ومبابي هما الأقرب لمنافسة ميسي ورونالدو )ا ف ب(

كــان هناك شــعــورٌ ســائــدٌ بأنه يسعى 
في كل مرّة لتحقيق الأرقام وتسجيل 
الأهداف لكي يكسب السباق مع نجم 

برشلونة.
الأخير لا شبيه له في عالم الكرة، لكن 
هــــدوء مــبــابــي فــيــه شـــيء مـــن ميسي، 
ــه مـــن خــــال بــــــرودة أعـــصـــابـــه في  ـ

ّ
ــل أقـ

إنهاء الهجمات أمام المرمى، وقد ثبُت 
هـــذا الأمـــر ربــمــا فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
لباريس سان جيرمان أمام برشلونة 
الكاتالوني  الــفــريــق  شــبــاك  دكّ  حــيــث 

بثلاثية رائعة.
هــــــــو بــــــــا شــــــــك ســـــيـــــكـــــون المــــنــــافــــس 
أو ربما سيسعى  لهالاند،  الأســاســي 
الــكــل لمــنــافــســتــه عــلــى الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
وغــيــرهــا، إذ حــتــى زمــيــلــه الــبــرازيــلــي 
الفنيّة  القيمة  حالياً  يملك  لا  نيمار 
ــقـــدار مــا  ــى المـــالـــيـــة، بـــمـ ــتـ نــفــســهــا وحـ
يملكه هدّاف موناكو السابق، والذي 
ســـيـــكـــون مــــحــــور صـــــــــراعٍ كـــبـــيـــر بــن 
العالم للحصول على  فريقٍ في  أبــرز 
تــوقــيــعــه وحـــصـــد الألـــقـــاب المــخــتــلــفــة. 

بالجملة  حملها  الــتــي  الألـــقـــاب  هـــذه 
قـــبـــل بـــلـــوغـــه عـــمـــره الـــحـــالـــي، إذ أنـــه 
 الــــ21 فقط كــان قــد فــاز بلقب 

ّ
فــي ســن

الدوري الفرنسي 4 مرات، ولقب كأس 
 إلى لقب 

ً
فرنسا 4 مرات أيضاً، إضافة

كــأس العالم مــع منتخب بـــاده. ومع 
حــلــولــه فــي المــركــز الــرابــع عــلــى لائحة 
الكرة  جائزة  على  المتنافسين  ترتيب 
ــزال فـــي الــــــ19 من  ــ الــذهــبــيــة وهــــو لا يـ

الــعــمــر، فـــإنـــه فـــي طــريــقــه لــلــفــوز بكل 
شيء في المستقبل.

بالنسبة  المستقبل  هــو  مــبــابــي   
ً
فــعــا

المطلق"، فهو  بـ"النجم  يُــعــرف  مــا  إلــى 
إذا  بأرقامه  الشهير  الثنائي  ى 

ّ
تخط

مــا أخــذنــا الــعــمــر فــي الــحــســبــان. ففي 
ـــع 

ّ
 كـــان مــيــســي قـــد وق

ً
ـــ21 مــثــا ــ ســـن الـ

عـــلـــى 42 هـــدفـــا ورونـــــالـــــدو عـــلـــى 27 
سجّل  نفسها  السن  في  بينما  هدفاً، 
مبابي 103 أهــداف في مسيرته التي 
بــدأهــا فــي مــونــاكــو حــيــث لمــع سريعاً 

لينتقل إلى العاصمة الفرنسية.

ون
ّ

قون لا عالمي
ّ
متـأل

الترشيحات،  هما بلا شك على رأس 
 هــنــاك نــجــومــا صــاعــديــن آخــريــن 

ّ
لــكــن

هــذه  أن  ولـــو  لمزاحمتهما،  يطمحون 
ــبـــة فـــــي الــــوقــــت  المــــســــألــــة تــــبــــدو صـــعـ
قين 

ّ
المتأل من  يُعتبرون  لأنهم  الحالي 

لا العالميين، والأمثلة كثيرة على هذه 
المــقــولــة، وتـــبـــدأ مـــن نــجــم دورتــمــونــد 
ــايـــدون ســانــشــو  الآخــــر الإنــكــلــيــزي جـ
الذي وقبل وصوله إلى المباراة الـ100 
فــي مسيرته كـــان قــد ســجّــل 34 هدفاً 
ومــرّر 43 كرة حاسمة مع فريقه. لكن 
فجأة تراجع مستوى لاعب مانشستر 
ــات يــحــتــاج إلــى  ــ ســيــتــي الـــســـابـــق، وبـ
كانتقاله  للظهور بمظهر عالمي  نقلةٍ 

.
ً
إلى مانشستر يونايتد مثلا

ــتــــوى أصــــــــاب شــبــانــا  ــبّــــط المــــســ ــخــ وتــ
آخــريــن، أمــثــال الألمــانــي كـــاي هافرتز 
المـــنـــتـــقـــل إلـــــى تــشــيــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي 
ــلـــي  ــرازيـ ــبـ ــــي، والـ ــــاضـ ــي الـــصـــيـــف المـ فــ
فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور الــــذي وُصـــف 
بنيمار الجديد بعد وصوله إلى ريال 
مدريد الإسباني، وغيرهما الكثيرين.

وتبقى مسألة أخرى قد تبعد البعض 
ــابــــي وهـــي  ــبــ ــد ومــ ــ ــالانـ ــ ــن دائـــــــــرة هـ ــ عـ
بطئ تطوّر 

ُ
الإصابات التي يمكن أن ت

أي نـــجـــمٍ شــــاب وتـــضـــع مــســيــرتــه في 
الصاعد  برشلونة  نجم  أمثال  خطر، 
أنسو فاتي الذي تعرّض لإصابةٍ قوية 
ــداً أبــعــدتــه ولا تــــزال لــفــتــرةٍ طويلة  جـ
ق قفزة 

ّ
هذا الموسم، بعدما كان قد حق

قوية جداً إلى عالم النجومية في سن 
الـ16 فقط.

أتلتيكو مدريد X تشيلسي:

عات
ّ

 لا يعترف بالتوق
ّ

كلاسيكو أوروبي

دوري أبطال أوروبا

حسين فحص 

بوخارست  مدينة  إلــى  الأنــظــار  تتجه 
الـــتـــي تــســتــضــيــف قـــمـــة هـــــذه الــجــولــة 
بـــن أتــلــتــيــكــو وتــشــيــلــســي. هـــو صــــدامٌ 
أوروبــــــــي يــحــمــل طــعــمــا خـــاصـــا نــظــراً 
إلـــــى مــــواجــــهــــات الـــفـــريـــقـــن المــحــتــدمــة 
خــال العقد الأخــيــر. من كــأس السوبر 
الأوروبــي عام 2012 إلى نصف نهائي 
دوري الأبطال 2013-2014 وصولًا إلى 
الأبـــطـــال  دوري  فـــي  المــجــمــوعــات  دور 
تشيلسي  أخــــرج  عــنــدمــا   ،2018-2017
الــروخــيــبــانــكــوس بــاكــراً مــن البطولة. 
كلها مباريات حملت ندّية كبيرة بين 
الــفــريــقــن الإســـبـــانـــي والإنـــكـــلـــيـــزي، ما 
الأوروبــيــة  الكلاسيكيات  بين  وضعها 
ــذا المــوســم  الــحــديــثــة. يــتــكــرر الـــلـــقـــاء هــ
وســـط ضــبــابــيــةٍ ســائــدة حـــول رجــاحــة 
مراكز   

ّ
أن رغــم  آخـــر.  دون  لفريق  الكفة 

 إلـــى 
ً
ــــي الــــــــــدوري إضـــــافـــــة ــقـــن فـ ــريـ ــفـ الـ

المــســجــل لديهما يصبّ  الــنــقــاط  مــعــدل 
النتائج  أن  إلا  أتلتيكو،  مصلحة  فــي 
الإيــجــابــيــة لــلــفــريــق الــلــنــدنــي وتحسن 

أســــلــــوب الـــلـــعـــب مــــع المــــــــدرب الـــجـــديـــد 
توماس توخيل يبقيان كل الاحتمالات 

واردة.
بعد صرفه أكثر من 225 مليون يورو 
على صفقات "واعــدة"، سقط تشيلسي 
والإداري،  الإعـــامـــي  للضغط   

ً
فــريــســة

النصف  فــي  متخبّطة  نتائج  ليسجل 
الأول مــن الــــدوري هـــذا المــوســم. هــكــذا، 
المـــدرّب  تغيير  ــرورة  ضــ الإدارة  ــأت  ارتــ
به  فــرانــك لامــبــارد واستبدلت  السابق 
الألمـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل، الــــذي وجــد 
 خــصــبــة لتنفيذ 

ً
بــيــئــة فـــي تــشــيــلــســي 

أفكاره بما يتوافق مع تطلعات الإدارة 
واللاعبين.

ــرةٍ زمـــنـــيـــةٍ  ــ ــتـ ــ تـــمـــكّـــن تـــوخـــيـــل خــــــال فـ
قصيرة من بناء منظومة متينة، حيث 
 )3-3-4( مــــن  الــتــكــتــيــكــي  الــــرســــم  ــر  ــيّـ غـ
المهاجم  أعـــادت   

ٌ
تشكيلة  .)3-4-3( إلــى 

ــانـــي تــيــمــو فــيــرنــيــر إلـــى مــســتــواه،  الألمـ
كما ساعدت العديد من اللاعبين الذين 
كــانــوا خـــارج حــســابــات لامـــبـــارد، على 
ألــونــســو، أنطونيو  مـــاركـــوس  رأســهــم 

روديغير وماتيو كوفاسيتش.

هناك 

قلق في 

اء 
ّ
مدريد جر

آخر خسارة 

وتعادل 

للفريق )ا 

ف ب(

ستأنف جولة ذهاب 
ُ

ت

الدور الـ16 من دوري 

أبطال أوروبا بمواجهاتٍ 

محتدمة اليوم، يبرز 

منها لقاء أتلتيكو مدريد 

لعب 
ُ

مع تشيلسي. ست

المباراة اليوم على ملعب 

»ناشيونال أرينا«، )22:00 

بتوقيت بيروت(. وعلى 

ملعب الأولمبيكو في 

العاصمة الإيطالية روما 

يستضيف لاتسيو نادي 

بايرن ميونيخ الألماني في 

الوقت ذاته

 
ٌ
الإطـــاق. صــدارة أفضل مواسمه على 

ــارقٍ مـــريـــح عــــن بــرشــلــونــة  ــفــ مــحــلــيــة بــ
ــق على 

ّ
 إلـــى تــأل

ً
وريــــال مــدريــد إضـــافـــة

مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات يَــــعِــــد بـــمـــوســـمٍ 
ــال المـــــــــدرب ديــيــغــو  ــ ــرجـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيّ لـ

سيميوني.
تـــراجـــع أتــلــتــيــكــو فـــي الأعــــــوام الــثــاثــة 
ــرة عـــلـــى خــلــفــيــة رحـــيـــل بــعــض  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــبـــن الــــبــــارزيــــن، غـــيـــر أن وجــــود  الـــاعـ
 بإعادة 

ً
كــان كفيلا المــدرب الأرجنتيني 
الأمور إلى نصابها الصحيح. 

بــعــد إغــــاق الــثــغــرات الــفــنــيــة وتــجــاوز 
الــصــعــوبــات المــالــيــة لــلــنــادي، استطاع 
منظومة  بناء  المــوســم  هــذا  سيميوني 
مـــــتـــــوازنـــــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــخــــطــــوط. 
جرت  كما  فقط  دفاعياً  ليس  أتلتيكو 
الــعــادة، بــل إنــه بــات الــيــوم يمتلك أحد 

أفضل الخطوط الهجومية في العالم.
ــريــــق جــــــاء بـــفـــعـــل نـــجـــاح  ــفــ ـــن الــ تـــحـــسُّ
ــدة، وعـــلـــى رأســـهـــا  ــديــ ــجــ الـــصـــفـــقـــات الــ

 إلى 
ً
المــخــضــرم لــويــس ســواريــز إضــافــة

لاعب آرسنال السابق لوكاس توريرا.
تــــألــــق ســـــــواريـــــــز، إلـــــــى جــــانــــب جـــــواو 
ــكــــو وكــــوك  فــيــلــيــكــس ويـــانـــيـــك كــــاراســ
ــهــا أســبــاب 

ّ
ومــــاركــــوس يـــوريـــنـــتـــي، كــل

ــعــــام هــــو عـــام  ــذا الــ ــ ــيـــة تــجــعــل هـ ــافـ إضـ
أتلتيكو.

صــحــيــح أن الـــنـــادي الإســبــانــي تــعــادل 
ــــام  ــه أمـ ــ ــاراتــــن لـ ــبــ ــــي آخــــــر مــ ــر فـ وخــــســ
الأبــرز  المــرشــح  يبقى  أنــه  إلا  ليفانتي، 
ــالــــدوري الإســـبـــانـــي فـــي وقــت  لــلــفــوز بــ
يعيش ريال مدريد وبرشلونة ظروفاً 

صعبة للغاية.
تـــحـــوم الــشــكــوك حــــول غـــيـــاب الــجــنــاح 
إلى   

ً
إضافة كاراسكو  ينيك  البلجيكي 

الأوروغواياني خيمينيز،  الدفاع  قلب 
ــزال مــشــاركــة كـــل مـــن تياغو  فــيــمــا لا تــ
ــــاي هـــافـــارتـــز وكــريــســتــيــان  ســيــلــفــا، كـ
بــولــيــزيــتــش غـــيـــر مــــؤكــــدة مــــن جــانــب 

تشيلسي.
هو لقاءٌ محتدم بين فريقين طموحين 
تـــركـــا بـــصـــمـــات تـــاريـــخـــيـــة فــــي دوري 
ــــود مـــدربـــن ســبــق لهما  ــال. وجـ ــطــ الأبــ
أن وصــــا إلــــى نــهــائــي الــبــطــولــة دون 

تحقيقها يعطي المباراة بعداً آخرَ. 
فـــي لـــقـــاءٍ آخـــــر، يــحــل بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
 على نادي لاتسيو. 

ً
الألماني ضيفاً ثقيلا

مــبــاراة صعبة عــلــى الــطــرف الإيــطــالــي 
الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار  ــى  ــ إلــ ــاد  ــ عــ الـــــــذي 
إلى  نــظــراً   ،2000/1999 منذ  مــرة  لأول 
مواجهته بطل النسخة الماضية وبطل 

السداسية العملاق البافاري.

انــتــصــارات وتعادلين   5 ــق توخيل 
ّ
حــق

 
َّ

مـــع تــشــيــلــســي حــتــى الآن، ولــــم تــتــلــق
 هدفين. اختبار اليوم 

ّ
شباك الفريق إل

الجديد  الألمــانــي  للمدرب  هو الأصعب 
ــيــــث ســــيــــواجــــه مــــتــــصــــدّر الـــــــــدوري  حــ

الإسباني أتلتيكو مدريد. 
يــعــيــش فــريــق الــروخــيــبــانــكــوس أحــد 

ستكون مباراة اليوم 

الاختبار الأبرز لمدرب 

تشيلسي الجديد 

توماس توخيل

الـــبـــولـــنـــدي روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
عــن جــــدارة واســتــحــقــاق، بــعــدمــا كــان 
ــازات بــايــرن ميونيخ  فــي صــلــب إنـــجـ
الألماني صاحب السداسية التاريخية 
من الألقاب المتنوّعة، فالنجومية هي 
أيــضــا فــي تــأثــيــر الــنــجــوم فــي نفوس 
الــجــمــاهــيــر مـــن خــــال شــخــصــيــاتــهــم 
وقدراتهم على شــدّ الأنــظــار، وهــو ما 
ميّز ميسي ورونالدو عن غيرهما من 
وّجوا باللقب الفردي 

ُ
النجوم الذين ت

سبوت لايت

عرش العالم يسأل عن خليفة ميسي ورونالدو

ــوّلا إلــــــى وجـــهـــن  ــ ــحـ ــ الـــكـــبـــيـــر، فـــقـــد تـ
إعـــامـــيـــن بــــارزيــــن وحـــصـــدا مــايــن 
الــــــــــدولارات واســــتــــحــــوذا عـــلـــى قــلــوب 

الملايين حول العالم.

الحرب الجديدة

ــوم  ــيــ الــ ــا  ــمــ هــ ومــــبــــابــــي  ــد  ــ ــالانــ ــ هــ إذاً 
اكـــثـــر مــوهــبــتــن تـــســـيـــران فـــي طــريــق 
التطوّر، وأكثر لاعبين شابين يملكان 
الملعب وخــارجــه  فــي  قــويــة  شخصيّة 
لدرجةٍ لا يمكن تصديق أن عمر الأول 
20 سنة، وعمر الثاني 22 سنة فقط، 
وهي مسألة تؤكدها طريقة تأثيرهما 
في المجموعة في كل فريقٍ يلعبان له، 

حيث أصابا النجاح بشكلٍ سريع.
هالاند يملك قدرات جسمانية هائلة، 
إلى  الــتــحــوّل  وهـــذا الجسد مكّنه مــن 
ماكينة تهديفية مرعبة منذ خطواته 
الأولـــى فــي عــالــم الــكــرة. أرقــامــه تبدو 
، إذ بعد تسجيله 29 هدفاً 

ً
مرعبة فعلا

في 26 مــبــاراة مع ريــد بُــل سالزبورغ 
ــا  ــيـ ــى بـــوروسـ ــ ــل إلــ ــقـ ــتـ ــسَــــوي، انـ ــمــ ــنــ الــ
 
ً
ــانــــي، لــيــتــرك بــصــمــة دورتـــمـــونـــد الألمــ

إذ  سابقاً،  فعله  مــا  متخطياً  سريعة 
سجّل حتى الآن 33 هدفاً في 32 مباراة 
بقميص الفريق الأصفر العريق. وإلى 
جــانــب حــسّــه الــتــهــديــفــي، هــنــاك ميزة 
تعطيه الأفضلية على أي لاعب ليكون 
ــــي ثــقــتــه  الأفــــضــــل عـــلـــى الإطــــــــاق، وهـ
الــعــالــيــة بــنــفــســه، فــيــبــدو عــلــى صــورة 
الــســويــدي زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
الذي ربما كان سيئ الحظ لأنه ظهر 
فــي عهد ميسي ورونـــالـــدو فــكــان من 
الصعب عليه سحب البساط من تحت 
أقدامهما. وهالاند يمكنه بالتأكيد أن 
يصبح أفضل من زلاتان فنياً ولو أن 
حدٍّ  إلــى  متطابقة  تــبــدو  انطلاقتهما 
كبير حيث تألق السويدي في بداياته 
قبل  الهولندي  أمستردام  اياكس  مع 

انتقاله إلى البطولات الكبرى.
 يــشــبــه "الـــســـلـــطـــان" ويــمــلــك 

ً
ــو فـــعـــا هـ

ــا لــنــاحــيــة  ــدو أيـــضـ ــ ــالـ ــ شــيــئــا مــــن رونـ
عــشــقــه لــلــتــحــدّي والـــظـــهـــور بــصــورة 
الــــ  أن  يــخــفــى  لا  إذ  ــا،  ــ ــمـ ــ دائـ ــل  الأفــــضــ
"ســي آر 7" كسب إصــراراً غريباً جراء 
ــم، إذ  ــ ــه بــشــكــلٍ دائــ مــنــافــســة مــيــســي لـ

قد يحرج هالاند ومبابي 

الثنائي الأفضل أي 

ميسي ورونالدو قبل 

اعتزالهما اللعبة
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واستخدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
 عناصر القوة لديه لإنهاء القضية 

ّ
ترامب، كل

الفلسطنية من خلال صفقة القرن، التي رفضها 
الفلسطينيون بالإجماع فسقطت. كان المأمول 
منها تحميل الفلسطينيين مسؤولية التفريط 
ببلدهم، فيلحق بهم عرب أميركا من دون أن 
يتحمّلوا أي مسؤولية عن التفريط بفلسطين 
 

ّ
بسبب رضــى أهلها! فلم يعد أمــام تــرامــب إل

ل خطوات ضرب القضية الفلسطينية،  أن يُعدِّ
العنفوان  يكسر  ه 

َّ
فلعل بالتطبيع،  وتطويقها 

الفلسطيني ويجرّ الفلسطيني إلى تنازلات!
روا موقفهم  لا يستطيع عرب التطبيع أن يبرِّ
ـــه 

َّ
الــخــيــانــي لــلــديــن والـــعـــروبـــة وفــلــســطــن، لأن

مــن ذلك  أكــثــر  بــل  القضية،  ي عــن 
ّ
التخل ل 

ّ
يمث

ــمٌ لــلــمــوقــف الــتــوســعــي الإســرائــيــلــي،  ــ فــهــو دعـ
 بــالاحــتــال وشــرعــنــة وجــــوده على 

ٌ
واعـــتـــراف

حساب الشعب الفلسطيني. ستكتشف بلدان 
 الخيبة 

ّ
يَــجْــنــوا إل لــم  ــهــم 

ّ
أن التطبيع ورعــاتــه 

والخسران.
 مــشــتــركــة لـــدى أنــظــمــة التطبيع 

ٌ
تــوجــد سِـــمـــة

الكلمة  ــهــا أنظمة اســتــبــداديــة، تخنق 
ّ
أن وهــي 

الـــرأي، وسجونها  وتقمع حرية  بلدانها،  فــي 
السياسي  والمـــوقـــف  ــرأي  ــ الـ بــأصــحــاب  مليئة 
المعارض، وتعتمد على حماية أميركا والغرب 
لاستبدادها وبقاء حكّامها على عروشهم رغم 

ظلمهم وفسادهم.

الالتفاف  الظالم والمستبدّ، وآنــس هــذا  العالم 
المساهمات  وأعطت  والمــقــاومــة،  الجهاد  خيار 
الشعبية والــحــزبــيــة بــالــعــمــل المـــقـــاوم ودعــمــه 
جت الآمال باندفاعة  حوافز للاستمرار. وتتوَّ
بقيادة  الإسلامية  إيـــران  ثــورة  دتها 

َّ
ول كبيرة 

الإمــــــام الــخــمــيــنــي )قــــــده( الـــتـــي بـــذلـــت الــكــثــيــر 
مواجهة  فــي  المقاومين  لدعم  ومعنويّاً  مــاديّــا 
الله  حــزب  لتجربة  وكــان  الصهيوني.  المحتل 
ــر المــعــنــوي الــكــبــيــر فـــي جـــدوى  فـــي لــبــنــان الأثــ
الزمن  هــذا  في  الانتصارات  لتحقيق  المقاومة 
الصعب، في إطار تعاونٍ برزت ثماره واضحة 

في الميدان.
عــمــلــت أكـــثـــر الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، وخــصــوصــا 
الخليجية منها، لإحاطة القضية واحتوائها، 
وآخــر  الأرض.  عــن  والــتــنــازل  التسوية  ي 

ّ
بتبن

مظاهرها مدريد وأوسلو ثم المبادرة العربية 
ــيــــروت. رفـــضـــت هــــذه الأنـــظـــمـــة أي دعــم  فـــي بــ
لــلــمــقــاومــة، إذ كـــان هــدفــهــا الــنــهــائــي تكريس 
ــــراف بـــهـــا. ولــــم يَــــرِد  ــتـ ــ وجـــــود إســـرائـــيـــل والاعـ
الـــحـــق وكـــامـــل الأرض  ــادة  ــعـ ــتـ تـــحـــريـــرُ أو اسـ
الفلسطينية في أيّ من خطوات تلك الأنظمة 

أو أدبياتها.
ــاع  ــمــ ــة بـــحـــســـب الأطــ ــتـــســـويـ ت آفـــــــاق الـ انـــــســـــدَّ
الإسرائيلية التي لا حدود لها، وأثبتت مقاومة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــجــاهــديــه جــدارتــهــا 
وعـــزمـــهـــا عــلــى الاســـتـــمـــرار بـــهـــدف الــتــحــريــر. 

دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقيّة. وكذلك 
ــق رضـــى الــجــمــاعــات عن 

ّ
تـــوزيـــع طــائــفــي يــحــق

نــفــســهــا، لــكــن ســـرعـــان مـــا يــنــقــلــب إلــــى سخط 
المذكورة  والاجتماعيّة  الاقتصادية  للأسباب 
 أخـــرى. وقد 

ً
، ولـــدواعٍ جيوسياسيّة تـــارة

ً
تـــارة

حصل في خمسينيّات القرن الماضي أن حاول 
الــيــمــن الــقــوي فــي حينه اســتــغــال اخــتــلاات 
الغربية  الأحـــاف  بأحد  لبنان  لربط  الصيغة 
المستحدثة )حلف بغداد(، ما أدّى إلى احتدام 
ة الهاوية. 

ّ
الصراع الداخلي والوصول إلى حاف

وهنا كانت المساومة الثانية، فبعد أحداث عام 
1958 جــرى التعامل مع ثــاث قضايا خلافيّة 
مع إهمال قضيّة رابعة. واقتضى ذلك: اعتماد 
 خــــارج 

ً
ــكــــا ــنـــان شــ ــبـ مــــوقــــف وســــطــــي يـــضـــع لـ

الــعــامّــة  الأحـــــاف والمــــحــــاور، وإصـــــاح الإدارة 
وتحقيق قــدر من الــتــوازن الطائفي في توزيع 
الوظائف العامّة، والعمل على تقويم اعوجاج 
والاجتماعي  الاستثماري  والإنفاق  الاقتصاد 
الــحــكــومــي مـــن دون المـــســـاس بــركــائــز الــنــظــام 
هملت فكانت 

ُ
أ التي  القضيّة  أمّــا  الاقــتــصــادي، 

 في 
ً
إصلاح النظام السياسي الذي بقي موغِلا

طائفيّته وغارقاً في انقساماته، التي مهّدت مع 
أشياء أخرى للحرب الأهليّة. انتهت تلك الحرب 
إلى مساومة ثالثة، هي »اتفاق الطائف«، الذي 
سعى إلى ترميم النظام من خلال صيغة جديدة 
الطائفية  الحصص  لتقاسم  إنــصــافــا«  »أكــثــر 
ها مرحلة انتقالية تقودنا إلى نظام 

ّ
بدعوى أن

جديد. وللتعويض عن افتقار النظام الانتقالي 
ــلــــق مــــارد  طــ

ُ
ــه، أ ــ ــوازنـ ــ ــتـــي تــكــفــل تـ لـــلـــوســـائـــل الـ

قمقمه،  مــن  والــفــســاد  والزبائنية  المحاصصة 
الظلم  الاقتصاد، وجعل  ودمّــر  النظام  فابتلع 
 
ً
الاجتماعي العابر للانقسامات الطائفية، بديلا

من الاختلال الطائفي والافتئات المناطقي الذي 
كان سائداً قبل الحرب. ومع ذلك، حظي لبنان 
الداخلي  الاستقرار  من  بشيء  »الطائف«  بعد 
على  قامت  التي  المؤقتة  الاقتصادية  والــوفــرة 
الشرائية  والــقــدرة  المتراكمة،  المديونيّة  بــركــان 
المفتعلة والمصطنعة. بقي هذا البركان خامداً 
ــرن، قــبــل أن ينفجر بــفــعــل أزمـــات  ــاء ربـــع قــ زهــ
ــاق  ــفــ ــيـــة والإخــ ــيـــركـ المــنــطــقــة والـــعـــقـــوبـــات الأمـ
ــاد والــنــهــب  ــفـــسـ ــيـــاســـي، وتـــحـــت وطــــــأة الـ الـــسـ
وضــرب أركــان الدولة وإقامة دولــة عميقة ذات 
 أنواع 

ّ
غرف طائفية وسياسية محمية من كل

 ذلــك على 
ّ

لــة والــرقــابــة، وكــل المحاسبة والمــســاء
حساب الإدارة العامّة التي بنيت أواسط القرن 

الماضي. 

 دولة؟
ّ
أي

إلى  رها 
ّ
وتعث السابقة  المساومات  فشل  يدفع 

الــتــفــكــيــر بـــنـــوع آخــــر مـــن المـــخـــارج إزاء المــــأزق 
الــكــيــانــي، يــفــتــرض بـــه أن يــتــحــاشــى تــاريــخــا 
 مـــن الـــرهـــانـــات الـــخـــاســـرة والــخــاطــئــة. 

ً
طـــويـــا

الماضي  إلــى  الــعــودة  ولا يجدي نفعاً محاولة 
»المشرق« للعثور على طريقنا نحو المستقبل، 
فــإنــجــازاتــنــا الــتــي يجب الــبــنــاء عليها، جــاءت 

الشيخ نعيم قاسم *

راهَــــن الــعــدو الإســرائــيــلــي عــلــى تــعــب الشعب 
ــه بــضــغــوطــات  ــاطــ ــه. أحــ ــ ــــأسـ الــفــلــســطــيــنــي ويـ
 الأجـــيـــال 

َّ
ــربـــي، مــعــتــقــداً أن  عـ

ٍّ
الــتــســويــة بـــتـــن

ى عن القضية ما 
ّ
الفلسطينية الشابّة ستتخل

ل مشروعه الصهيوني بشرعنة احتلاله.  يُسهِّ
 
َّ
ــعــاتــه، لأن

ّ
ــق أيّ واحــــد مــن تــوق

َّ
لــكــن لــم يــتــحــق

 
ُ

اها أطفال
َّ
علة المقاومة كانت أقوى. وقد تلق

ُ
ش

فلسطين مع الحليب، بإيمانٍ صادق، واستعدادٍ 
 نظيرها في التاريخ. 

َّ
للتضحية، ومقاومة قل

ومجاهديها،  بأبنائها   
ً
ــة حــيَّ فلسطين  بقيت 

الحق  أبــقــت شــعــلــة  الــتــي   بتضحياتهم 
ً
ــة حــيَّ

أراد  الفلسطيني المشروع مضيئة ومستمرة. 
الإسرائيلي  الاحــتــال  تثبيت  وأميركا  الغرب 
ة سرطانية تسيطر على  دَّ

ُ
لفلسطين، ليزرع غ

الاستعماري  للمشروع   
ً
أداة وتــكــون  المنطقة، 

والاقتصادي  والتربوي  والثقافي  السياسي 
ركيزة  ة 

َّ
المحتل فلسطين  لتكون  منطقتنا.  في 

الاحتلال والمصادرة لمستقبل المنطقة، وتكون 
إسرائيل اليد الضاربة للتطويع الاستعماري، 
وسلب خيرات منطقتنا بشريّاً وماديّاً، وإلغاء 
أيّ خصوصية حضارية أو استقلال للبلدان 

العربية.
ــــوب المـــنـــطـــقـــة الــقــضــيــة  ــعـ ــ ــعـــــش اتـــــحـــــاد شـ ــ أنـ
ــلِـــهـــا فــــي هـــذا  ــــربــــة أهـ

ُ
د غ الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــــــدَّ

عبد الحليم فضل الله *

تمكّن النظام السياسي والاقتصادي في لبنان 
مـــن الــنــجــاة عــلــى مـــدى مــئــة ســنــة مـــن الــــولادة 
وســبــعــة وســبــعــن عــامــا مـــن الاســـتـــقـــال، على 
ــرادهــا. و«الفضل« 

ّ
أزماته واط الرغم من تكرار 

إلــى الطائفية بوصفها عنصر  في ذلــك يعود 
ــى الــتــســويــات  حــمــايــة ســيــاســيــة لــلــســلــطــة، وإلــ
ل 

ّ
الــتــي أعــانــتــه عــلــى قــصــوره الـــذاتـــي. لــقــد عط

نظام تقاسم المصالح الذي أنشأه الفرنسيون 
ــة لــبــنــان الــكــبــيــر، الــديــنــامــيــات  ــ مـــع إعـــــان دولـ
الاجتماعية التي يمكنها دفع الأمور قدماً إلى 
الأمام نحو نظام أكثر تطوّراً وحداثة. وقد جاء 
هذا التعطيل بالدرجة الأولــى من خلال جعل 
أقــوى بكثير من الانتماءات الأخرى  الطائفية 
والمؤسّساتية،  والمهنية  والطبقية  المناطقية 
 الانتماء إلى الطائفة تمكّن بعد »اتفاق 

ّ
بل إن

الـــطـــائـــف« مـــن كــســر مـــا يــســمّــيــه مـــاكـــس فيبر 
الــعــصــبــيــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــتـــي لا تــســتــوي 
الــعــام ولا تستقيم أمـــوره من  ــاع القطاع  أوضـ
 
ً ّ
يكن مستقل لــم  الطائفي  العامل   

ّ
لكن دونــهــا. 

ولا مــكــتــفــيــا بــنــفــســه، بـــل تــفــاعــل مـــع الــعــوامــل 
ــمــت 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي ضــخ

الـــفـــروقـــات بـــن الــجــمــاعــات، وجــعــلــتــهــا أرضـــا 
خصبة للاستغلال السياسي. ولم يصبّ ذلك 
الجماعات كما  تلك  أبــنــاء  فــي مصلحة عموم 
يزعم، بل لحساب فئة قليلة جــدّاً منهم. وكان 
أصحاب الأجندات الطائفية والتضليلية، هم 
الـــرابـــح الأكــبــر غــالــبــا مــن بــن الــســيــاســيــن في 

جميع المراحل من الاستقلال إلى يومنا هذا. 

مساومات قلقة

لبنان  في  السياسي  النظام  استمرارية  كانت 
محكومة لمساومات عدّة ساعدته على الإفلات 
من طائلة التغيير الحتمي. بدءاً من المساومة 
الأولى التي أنتجت ميثاق عام 1943، فأعطت 
السلطة  تقاسم  نظام  استقلاله، وصــار  لبنان 
أ مــن كــيــنــونــة البلد 

ّ
ــزءاً لا يــتــجــز بــمــوجــبــهــا جــ

التسوية  هــذه  قت 
ّ
لبقائه. حق الناشئ وشرطاً 

ــرّرة مـــن أعــبــاء  ــتـــحـ ــة مـ ــ ــا فـــي قـــيـــام دولــ ــرادهــ مــ
الاندماج في المحيط العربي الأوسع، وتحظى 
بــحــرّيــات اقــتــصــاديّــة واســعــة وبنسبة أقــل من 
اجتماعية  تركيبة  مــع  الــســيــاســيــة،  الــحــريــات 
تجمع على نحو مفارق بين التحرّر والانفتاح 
والانــــــطــــــواء والــــتــــمــــايــــز  الـــثـــقـــافـــي والــتــمــيــيــز 
الاجتماعي والفئوي. كان الالتباس معمّماً في 
النظام الذي بُني عليه الكيان: توزيع السلطة 
عــلــى نــحــوٍ مــثــيــر لــلــجــدل، ولــيــبــرالــيــة تــجــاريــة 
جمعت بين انفتاح مفرط على الخارج وانغلاق 
داخلي محكوم للاحتكارات ذات النفوذ، ونمو 

ل للتنمية ومحبط للتقدّم المستمر.
ّ
معط

أدّت هذه المساومة إلى الشيء ونقيضه: ازدهار 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة ومــحــيــطــهــا مــنــحــهــا مــســتــوى 
ــا،  أوروبــ جــنــوب  لبعض دول   

ً
مــمــاثــا معيشة 

وفقر في مناطق الأطــراف يقرّبها إلى أوضاع 

القرن  صفقة  الفلسطيني  الشعب  أسقط  لقد 
من داخل فلسطين. وهنا دور الشعوب العربية 
سقط التطبيع ومفاعيله في بلدانها، وأن 

ُ
أن ت

أثــر  المــنــاســبــة لتعطيل أي  الــوســائــل  تــجــتــرح 
للتطبيع على فلسطين. ومن المهم الاستفادة 
مــن مــوقــف الــشــعــب المــصــري الأبــــي مــن كامب 
دايـــفـــيـــد، وعــــدم إعــطــائــه الــتــطــبــيــع أي فــرصــة 

للحياة في مصر.
ــمــــة عـــبـــئـــا عـــلـــى المـــقـــاومـــة  ــانــــت هــــــذة الأنــــظــ كــ
الفلسطينية التي كانت تتأمّل أن تحصل منها 
 انــكــشــاف أنــظــمــة التطبيع 

َّ
عــلــى الــدعــم. ولــعــل

 وخير، لتعرف فلسطين من معها ومن 
ٌ
رحمة

أن تبقى محاطة بالمواقف  يتآمر عليها، بدل 
وْ 

َ
ه مصداق قوله تعالى: »ل

َّ
لة. إن

ِّ
الرماديّة المضل

عُوا 
َ

وْض
َ
بَالًا وَلأ

َ
 خ

َّ
ادُوكُــمْ إِل

َ
رَجُوا فِيكُمْ مَا ز

َ
خ
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َ
ة

َ
ن

ْ
فِت

ْ
كُمُ ال

َ
ون

ُ
كُمْ يَبْغ

َ
ل

َ
خِل

الانقياد  وأشــكــال  حلقات  مــن  حلقة  التطبيع 
لمــشــروع المــحــور الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي، الــذي 
أنــتــج الـــحـــروب فـــي الــيــمــن والـــعـــراق وســوريــا 
ــران، والـــحـــرب في  ــ ــعـــدوان عــلــى إيـ ولــبــنــان، والـ
أفــغــانــســتــان... وهـــو الـــذي أنــتــج الــفــوضــى في 
بلدان عربية عدة، وعبث باستقرارها، وأمسك 
بمستقبلها  يُمسك  أن  ويــحــاول  باقتصادها، 

الثقافي والسياسي.
ــابـــل، مــحــور  ــقـ  أن نـــكـــون فـــي المـــحـــور المـ

ّ
الـــحـــل

تــرعــاه الجمهورية الإسلامية  الــذي  المــقــاومــة، 

ي أيــضــا بقدر 
ّ
مــن دونــهــا، بــل لا بـــدّ مــن التحل

مــن الــروحــانــيــة الــســيــاســيــة الــتــي لا يضيرها 
أن تــتــجــاوز الــصــراع عــلــى المــصــالــح والسلطة 
بــالمــعــنــى الــضــيــق لــلــكــلــمــة، مـــن أجــــل الــوصــول 
 قــيــام 

ّ
ــمـــل وأبــــعــــد. إن ــا هـــو أســـمـــى وأشـ ــى مـ إلــ

النحو  والصلبة على  والــقــادرة  القوية  الدولة 
للذي  اتخاذ طريق معاكس  المــذكــور، يقتضي 
ســلــكــنــاه فـــي تــاريــخــنــا الــســيــاســي. فــقــد أقمنا 
»البنى المادية« أي الاقتصاد، على الاستعانة 
بالخارج والاعتماد عليه في استعارة مخزون 
ــا يـــنـــدثـــر عــنــدمــا  مــفــتــعــل لـــلـــثـــروة، ســــرعــــان مــ
وأحللنا  الأزمــــات،  وتستعر  الفقاعات  تنفجر 
الــقــدرة  محل  والــفــئــويــة  الطائفية  العصبيات 
على الإقــنــاع بــدل امــتــاك ناصية خــطــاب عام 
يحاكي المصالح الوطنية الراسخة. واستعملت 
ــتـــرة، في  ــتـ شـــبـــكـــات الــســلــطــة الـــظـــاهـــرة والمـــسـ
الوطنية  المــيــول  لقمع  الفرقة   

ّ
وبــث التحريض 

ــنـــزعـــات الـــتـــحـــرّريـــة والإصـــاحـــيـــة. لــتــكــون  والـ
الطابع  ذات  السياسية  القيم  تبديد  النتيجة 
الــعــمــومــي، فــي خضم نـــزاع ضــار ومــديــد على 

المكاسب والمنافع والنفوذ.

تغيير المقاربة والاتجاه

حاولنا  مــا  إذا  أنفسنا  سنجد  تــقــدّم،  مــا  إزاء 
الاتــجــاه، في مواجهة حلقة مفرغة في  تبديل 
الـــداخـــل، بــن الــقــائــلــن بالتغيير الــجــذري في 
جانب والمدافعين عن الوضع القائم في جانب 
الــخــارج ضغط متعدّد  آخــر، وسيواجهُنا مــن 
ة »الطائف« 

ّ
الأوجه والأهداف، لإعادة نسج مظل

لبنان  لجعل  أو  الــســوريــة،  دون خيوطها  مــن 
إلــى تسهيل  الهادفة  المواجهة  إحــدى ساحات 
مرور التحالفات الإقليمية الجديدة من خلال 
كسر التوازن الحرج القائم حالياً، أو لتسهيل 
مهمّة إسرائيل في إيجاد عمق عربي وامتداد 
لبنان  جــرّ  إمكانية  عــن   

ً
لها، فضلا متوسطي 

إلى أن يكون إحدى ساحات الصراع المستجد 
على النفوذ الأورو - متوسطي. 

يرى أحد طرفي الاستقطاب الداخلي المستجد، 
 الأسُس التي قام عليها النظام قد تقوّضت 

ّ
أن

بــالــكــامــل ولـــم يــعــد بــوســع الــطــائــفــيــة أن تــرمّــم 
السياسي  الانهيار  بفعل  المتآكلة  مشروعيته 
الأخـــاقـــيـــة  ــه  ــمــ ــزاعــ مــ وزوال  ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
وانكشاف أسطورة فرادته على حقيقتها. وقد 
ت هذه المشروعية حتى الأمس القريب من 

ّ
تغذ

أربعة منابع آخذة بالنضوب: رضى الطوائف 
والمذاهب عن دورها ومكانتها داخل الصيغة، 
السياسية  »النخبتين«  بــن  العلاقة  وانــتــظــام 
والــدولــة،  النظام  داخــل  والمالية  والاقتصادية 
والــجــمــع بـــن فــعّــالــيــة الـــحـــد الأدنـــــى فـــي عمل 
الإدارة العامة من ناحية والمحاصصة والفساد 
وتــقــاســم المــنــافــع داخــلــهــا مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، 
ــة إقليمية قــامــت على 

ّ
والانـــضـــواء تــحــت مــظــل

 .
ً
تفاهمات مؤقتة وتسويات لا تستمر طويلا

 مــنــابــع المــشــروعــيــة تــتــآكــل وتـــــزول، يــرى 
ّ
ولأن

جمهورية  هــو  المــطــلــوب   
ّ
أن اللبنانيين  بعض 

ــركـــزي هـــو مــواجــهــة  الإيـــرانـــيـــة، ومــشــروعــه المـ
 
ّ
مشروع المحور الأميركي الإسرائيلي، على أن

أبرز قضايا المواجهة فيه هي تحرير فلسطين 
والقدس من الاحتلال الإسرائيلي.

علينا أن نعمل في مواقعنا المختلفة في هذا 
  أسباب القوة في المجالات 

ّ
المحور، لامتلاك كل

ح إلى أقصى مدى، وأن يكون 
ّ
المختلفة، والتسل

مجاهدونا ومقاومونا في الميدان وعلى أهبة 
الاستعداد للدفاع عن الأرض والاستقلال.

حد في الموقف والدعم والمساندة 
َّ
علينا أن نت

ــة، وأن نــكــون يــــداً قــويــة واحـــــدة في  ــاومـ ــقـ والمـ
مواجهتهم. وأن لا نهتم بدعاياتهم وإعلامهم 
ــهــم 

ّ
ونــظــريــاتــهــم فــي المــواطــنــة وشــروطــهــا، لأن

يـــحـــاولـــون الــضــغــط عــلــى المـــقـــاومـــن والــنــهــج 
المقاوم، بنظرية الفصل بين البلدان وقضاياها، 
وضـــــــرورة عــــدم إغـــضـــاب الـــغـــرب بــمــشــاريــعــه 
الدعة والاستسلام  الظالمة، واختيار  ومواقفه 
لـــعـــدم الـــقـــدرة عــلــى المـــواجـــهـــة، وحـــرصـــا على 
واستبدال  بالاستكانة!  للحياة  حُبّنا  ترجمة 
لنا حقوقنا،  ليعيد  الدولي  بالموقف  المقاومة 
ة  ــة! وأن الـــقـــوَّ

ّ
ويــســتــرد لــنــا أراضـــيـــنـــا المــحــتــل

 الغرب 
ّ
قاوِمة التي لا غنى لنا عنها تستفز

ُ
الم

عيق التنمية!
ُ
وت

رابعًا: نحن في حزب الله لبنانيون وطنيّون 
حتى النخاع، ندافع عن أرضنا وأهلنا بثلاثي 
قنعنا 

ُ
القوة: الجيش والشعب والمقاومة، ولا ت

تحرير فلسطين والــقــدس، ومــع دعــم القضية 
الفلسطينية، ومع مقتضيات التعاون العربي 
وسوريا  اليمن  مع  بلداننا،  جميع  لاستقلال 
 شــعــب عربي 

ّ
والـــعـــراق والــبــحــريــن... ومـــع كـــل

الـــعـــدوان عليه،  ــدّ  فــي تحقيق اســتــقــالــه وصــ
الموضوعية.  الــظــروف  بحسب  لنا  يُــتــاح  بما 
ــنــا نــنــاصــرهــا ونــدعــم 

َّ
ونـــخـــصُّ فــلــســطــن، بــأن

شعبها وأهلها ومقاومتها، ونقف معهم في 
الميدان، من أجلهم ومن أجلنا، فما أصابهم من 
جرثومة إسرائيل، أذاق العرب ولبنان المرارات 
والاحتلالات والفوضى، فمن واجبنا أن نكون 

معهم فنكون بذلك مع بلدنا وشعبنا.
ــــون، مــع  ــيـ ــ ــــامـ ــــت نـــفـــســـه نـــحـــن إسـ ــــوقـ وفــــــي الـ
إيــــــران الـــشـــعـــب، مـــع الإمــــــام الــخــمــيــنــي )قــــده( 
والــــحــــرس  ــه(  ــلــ ظــ )دام  الـــخـــامـــنـــئـــي  والإمــــــــــام 
ــع بــــلــــدان وشـــعـــوب  ــ ــي، ومــ ــ ــــامــ الـــــثـــــوري الإســ
الذين يعانون من المشروع  العالم الإســامــي، 
الأمـــيـــركـــي الإســـرائـــيـــلـــي، فــاتــحــادنــا يــقــوّيــنــا، 
ج على الأعداء  ويساعد بعضنا بعضاً. لن نتفرَّ
 حَـــدبٍ وصَـــوب فــي ائتلافات 

ِّ
حدون مــن كــل

َّ
يت

بالكلمة.  ولـــو  بــل ســنــنــاصــر بعضنا  دولـــيـــة، 
 أحـــدٌ مــكــان أحـــد، ولا 

َّ
لــيــكُــن واضــحــا، لــن يــحــل

 
ُّ

 كل
ُ
شعبٌ مكان شعب، ولكن بتعاوننا يحفظ

من  ويستفيد  وقناعاته،  خصوصيته  شعبٍ 
إخوته وأشقائه في معركة دفاعه عن نفسه.

ــــون، مــع  ــيــ ــ ــالمــ ــ ــفــــســــه نــــحــــن عــ وفــــــــي الــــــوقــــــت نــ

جـــديـــدة لا جــمــهــوريــة ثــانــيــة أو ثــالــثــة، وهـــذه 
تــنــمّ عــن روح جــديــة ومثابرة  دعـــوة »مثالية« 
ها تخفي عند 

ّ
لكن عند بعض حاملي لوائها، 

النادي السياسي، أو رغبة  آخرين حنيناً إلى 
الاعــتــراف  مفادها  مبادلة  ضمن  إليه  بالنفاذ 
بــالمــشــروعــيــة »المـــدنـــيـــة« لــلــنــظــام، فـــي مــقــابــل 

إضافة مقاعد كافية للوافدين الجدد.
المــتــمــسّــكــون بـــالـــوضـــع الـــقـــائـــم يــعــتــقــدون من 
تستنفد  لــم  السياسية  الطائفية   

ّ
أن جانبهم، 

يها في الظروف 
ّ
أغراضها بعد، ولا يمكن تخط

الراهنة لإنها  إحدى ركائز الاستقرار، ويحتاج 
تــجــاوزهــا إلـــى تـــحـــوّلات ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة 
وســـيـــاســـيـــة مــــا زالــــــت بـــعـــيـــدة المــــنــــال. مشكلة 
النظام بحسب هذا الــرأي ليست في الطائفية 
فـــي ســــوء تطبيقها أو الافــتــئــات  بـــل  نــفــســهــا، 
عــلــى بــعــض أطــرافــهــا، أو خــيــانــة مــبــادئــهــا، أو 
عـــدم احـــتـــرام الــنــصــوص الــتــي تستند إلــيــهــا. 
وإذا كانت أزمــة النظام والــدولــة تقتضي لدى 
هــــؤلاء تــصــحــيــحــات وتــعــديــات هــنــا وهــنــاك، 
ــدار وفـــــي حــــــدود الــــضــــرورة  ــقــ فــلــتــكــن بـــأقـــل مــ
وبما لا يمسّ الصيغة، بل بما يجدّد شبابها 
ويــعــقــلــنــهــا ويــحــافــظ عــلــى روحـــهـــا، ويــصــون 
والائــتــاف  المــتــبــادل،  الفيتو  التوافقية:  أركـــان 
الـــواســـع، والــنــســبــيّــة. لا يلتفت أصـــحـــاب هــذا 
 التوافقية صارت جزءاً من تاريخ 

ّ
الرأي إلى أن

الأفكار أكثر منها قاعدة لتسيير أنظمة قائمة 
 الطائفية في بلدنا 

ّ
بالفعل، كما يتجاهلون أن

تحوّلت إلى كارتيل لحكم »النخب« أكثر منها 
وسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي. 

 تجاوز العقبات الداخلية والخارجية التي 
ّ
إن

 من 
ّ

تــمــنــع الانــعــتــاق مــن المـــاضـــي، لا يــكــون إل
خلال تغيير المقاربة نفسها، وليس باستبدال 
ــتـــســـام لــلــتــنــاقــض  اســتــقــطــاب بـــآخـــر أو الاسـ
»الأبدي« بين التصورات والأهداف والمصالح. 
ونقطة البدء يجب أن تكون من تفكيك المخاوف 
ل قدرة الأطراف المختلفة 

ّ
والهواجس التي تعط

على القيام بتنازلات مفيدة، والاعتراف من ثمّ 
بمصالحها المشروعة بعد عزلها عن المصالح 
غــيــر المــشــروعــة، وبــعــد ذلـــك، بــل عــلــى أســاســه، 
ــبـــادئ والــقــيــم الــعــامــة الــتــي تحكم  تـــوضـــع  المـ

منظورنا للدولة التي نطمح للوصول إليها. 

توسيع قاعدة النظام وخياراته

وإذا كـــان الــتــعــامــل مـــع الــهــواجــس والمــصــالــح 
 
ّ
هو الخطوة الأولـــى في تحقيق ما تــقــدّم، فإن

ة الدولة إلى 
ّ
الخطوة الثانية تقتضي فتح مظل

أقصى حد ودعوة الكل إلى الانضواء تحتها، 
وهذا يوجب أيضاً فتح أبواب النظام الموصدة 
أمـــــام الــجــمــيــع: أنـــصـــار الــتــوافــقــيــة الــطــائــفــيــة 
ومــنــاوئــيــهــا، الــبــاحــثــن عــن التغيير الــجــذري 
من  المستفيدين  القائم،  بالوضع  والمتمسّكين 
ريــوع الــدولــة والمــحــرومــن منها... إلــخ، وبذلك 
 من 

ً
ــل المـــؤسّـــســـات، بـــديـــا يــكــون الــتــفــاعــل داخــ

الإقصاء السياسي في جانب ونزع المشروعية 
في جانب آخر، وكلاهما يفسح في المجال أمام 

ــت 
ّ
ــطــات الــدولــيــة كلما أطــل

ّ
فــي أحــضــان المــخــط

فـــي السياسة  الـــخـــيـــارات  تــنــويــع   
ّ
إن بــرأســهــا. 

الخارجية يسمح أيضاً بوصل لبنان من خلال 
بالمشاريع  مــعــه،  وبالتضامن  الــعــربــي  الــعــالــم 
الصاعدة،  للدول  الكبرى  العالمية  الاقتصادية 
الخاسرين من  الرابحين لا  ة 

ّ
ما يضعه في كف

ص المركزية الغربية، وفي عداد المستفيدين 
ّ
تقل

الأقطاب  متعدّد  عالم  بــروز  من  المتضرّرين  لا 
اقـــتـــصـــاديـــا وســيــاســيــا وعـــســـكـــريـــا، ومــتــنــوّع 
أيـــديـــولـــوجـــيـــا وثـــقـــافـــيـــا وغـــنـــي بـــالمـــنـــظـــورات 
على  بالضرورة  تقوم  لا  التي  الجيوسياسية 

القطع مع الآخرين أو الصراع معهم. 

حقائق جديدة

لــقــد رُســمــت الــحــدود فــي المــشــرق الــعــربــي قبل 
ــال متحرّكة،  أكــثــر مــن قـــرن مــن الــزمــن عــلــى رمـ
ها صمدت أمام الرياح 

ّ
وبخطوط ضعيفة، لكن

العاتية بفعل القصور الذاتي لا القوة الحقيقية. 
وهذا ما يجب أن نتجاوزه في بحثنا عن عالم 
ــادلات المــنــطــقــة  ــعــ عـــربـــي جـــديـــد حـــاضـــر فـــي مــ
والعالم. أما بالنسبة إلى لبنان بعد مئة عام 
 نقطة البدء في توطيد 

ّ
رة، فإن

ّ
من الولادة المتعث

دعــائــم الــدولــة، تكون فــي الــخــروج مــن الماضي 
والإقرار بالحقائق الثلاث الآتية:

 المقاومة شكّلت ولا تزال ضمانة 
ّ
الأولى، هي أن

الوصل بين ثلاثة توافقات ترسم استقرار هرم 
المشاركة  بين  بالتوفيق  استراتيجيّاً؛  الــدولــة، 
ــرار الإقـــلـــيـــمـــي والـــتـــفـــاعـــل مــــع قــضــايــا  ـــقــ فــــي الـ
ــع إلـــى ذلــك 

ّ
المــنــطــقــة وتــحــدّيــاتــهــا، وبـــن الــتــطــل

مــن بــوابــة رؤيـــة وطــنــيّــة مــتــمــايــزة ومنسجمة 
الاجتماعيّة  والتسويات  المحليّة  المصالح  مع 
المتوافق عليها. الفعاليّة الاستراتيجيّة تعني 
 لبنان لن يكون بعد اليوم »ساحة« أو 

ّ
هنا أن

مجرّد »جسر« أو«رسالة«... بل إلى جانب ذلك 
ر في 

ّ
دولة حقيقيّة تبحث عن وجود قوي ومؤث
الجيو - استراتيجيا التي تنتمي إليها. 

وسياسياً؛ بإيجاد فرصة للإنقاذ الاقتصادي 
ــة وإصـــــاح الــســلــطــة من  وتــجــديــد بــنــاء الـــدولـ
وتــخــريــب هياكلها،  المــؤسّــســات  إطــاحــة  دون 
الشعبية  الفئات  مصالح  بتمثيل  واجتماعياً 
ــوال  ــ ــعـــدة طــ ــبـ ــتـ ــــت مـــسـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــة الـ ــريــــضــ ــعــ الــ
ــرة الـــقـــرار، ولــجــعــل المنطق  عــقــود عـــدّة عــن دائــ
الاجــتــمــاعــي حــاضــراً وقــويــا بــمــا فــيــه الكفاية 

أثناء رسم السياسات العامة لهذا البلد.  
الغربي  الــخــيــار  هــي فشل  الــثــانــيــة،  والحقيقة 
الـــذي هيمن عــلــى لــبــنــان مــنــذ نــشــأتــه ومـــا زال 
الأزمــة  وتعبّر  مــا، متحكّماً بمصيره.  بصورة 
المالية والنقدية التي نمرّ بها اليوم عن إخفاق 
هـــذا الــخــيــار لأســبــاب لها عــاقــة بالسياسات 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة وبــالــنــيــولــيــبــرالــيــة الــــزائــــدة، 
وبــإقــامــة الاقــتــصــاد عــلــى ركــائــز تــتــنــاســب مع 
تصوّر خاطئ لأوضاع الإقليم، قوامه »السلام« 
مــع الــعــدو مــن ناحية ودوام الــوفــاق العربي - 

العربي من ناحية ثانية. 
السرديات   كسر 

ّ
أن فهي  الثالثة،  الحقيقة  أمّــا 

مــقــولــة الــحــمــايــة الــدولــيــة لــبــلــدنــا لــبــنــان، فقد 
جرّبناها في القرار 425 الذي بقي في الأدراج 
ف عام 2000، من  شرِّ

ُ
22 سنة حتى التحرير الم

ل دولي، وبخروجٍ ذليل للإسرائيلي 
ُّ

دون تدخ
أيّ قيد  اتــفــاق، ومـــن دون  مــن لبنان مــن دون 
ــيـــاح  ــتـ ــم تـــســـقـــط مـــفـــاعـــيـــل الاجـ ــ ــ أو شـــــــرط. ول
وعندما  بالمقاومة.   

ّ
إل  1982 عــام  الإسرائيلي 

ت 
َّ
اعتدت إسرائيل على لبنان عام 2006، وشن

حــرب تموز لثلاثة وثــاثــن يــومــا، كــان القرار 
ــا وبــعــض الحكّام  أميركياً ثــم ســانــدتــه أوروبــ
الــعــرب وخــصــوصــا فــي الــخــلــيــج، ولـــم تسقط 
أهــداف العدوان بسحق حزب الله! ولم تنهزم 
المــقــاومــن وشعبهم   بجهاد 

ّ
إل إســرائــيــل  فيه 

والجيش اللبناني.
ونــســاهــم كــحــزب الــلــه فــي الــوقــت نفسه ببناء 
الدولة وخدمة الناس. نحن معنيون بنهضة 
داً  بلدنا اقتصاديّاً واجتماعيّاً، وأن يكون سيِّ
وإخــاص  بأمانة  الشعب  ل 

ِّ
نمث وأن   ،

ً ّ
مستقل

مـــن خــــال المــجــلــس الــنــيــابــي، وأن نــعــمــل من 
خلال الحكومة على رسم سياسات البلد في 
المجالات المختلفة من ضمن هدف مركزي هو 
خــدمــة الـــنـــاس. وفـــي هـــذه المــرحــلــة الــحــسّــاســة 
وتــدويــر  الـــوطـــن  إلـــى تغليب مصلحة  نــدعــو 
الزوايا لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، والتي 

من دونها يتجه لبنان إلى مزيد من الانهيار.
ــفـــســـه نــــحــــن عـــــروبـــــيـــــون، مــع  وفـــــــي الـــــوقـــــت نـ

 
ّ

المستضعفين في العالم، ندعم شعب فنزويل
 شعوب العالم المستضعفة بما أمكن، وقد 

ّ
وكل

نقتصر أحياناً على الموقف، لكنه يضيف في 
رصيد المواجهة والتأثير.

وأخيراً: خلال العقدين الماضيين وقعت أميركا 
ق محور 

َّ
في هزائم عدّة، ومعها إسرائيل، وحق

المقاومة إنجازات مهمة في الصمود والنصر، 
هــي واضــحــة وضـــوح الشمس فــي منطقتنا، 

 معقودٌ على المزيد.
ُ

والأمل
لقد واجــه شعب فلسطين ومقاومته في غزة 
أربـــع حـــروب، فــصــمــدوا ونــجــحــوا، واســتــمــرّت 
يُــهــزم، هذا  المــقــاومــة، هــذا الشعب لا يمكن أن 
م المجاهدين في العالم كيف تكون 

َّ
الشعب عل

 
َّ
إِن ا وَرُسُلِي 

َ
ن

َ
أ  

َّ
لِبَ

ْ
غ

َ َ
بَ اللهُ ل

َ
التضحيات. »كَت
.»

ٌ
وِيٌّ عَزِيز

َ
اللهَ ق

 الــتــحــيــة إلــــى المـــؤتـــمـــرات والاتــــحــــادات 
ُ

نـــرســـل
والهيئات والمؤسّسات الشعبية العربية التي 
أقامت مؤتمر »متحدون ضد التطبيع«، فهي 

واحدة من مساهمات دعم المقاومة.
اع النصر، فتحية إلى الشهداء 

َّ
ر صُن كما نتذكَّ

القادة في ذكراهم، السيد عباس والشيخ راغب 
والحاج عماد، وإلــى شهداء كل الأمــة وأخصّ 
بالذكر شــهــداء فلسطين والــقــدس، وإلــى قائد 

محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني.
* نائب الأمين العام لحزب الله

صنوف من التمرّد على الدولة والــخــروج عن 
النظام الــعــام، ويفضي إلــى أشــكــال مقيتة من 
ــزي، بـــل أمــــام مــحــاولات  ــرمــ الــعــنــف المـــــادي والــ
ها لإحــال المجتمع المــدنــي محل 

ّ
فــي غير محل

النقطة  إلــى  الوصول   
ّ
لكن السياسي.  المجتمع 

ة الدولة بأوسع 
ّ
التي تضع الجميع تحت مظل

 
ً
ب تسويات فرعية وتعديلا

ّ
تعريف لها، يتطل

فــــي آلــــيــــات عـــمـــل الـــســـلـــطـــة وتــطــبــيــقــا حـــازمـــا 
لــأنــظــمــة والــقــوانــن وتــحــيــيــد الإدارة الــعــامــة 
عـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وقــطــع صــاتــهــا بــهــا، 
والحفاظ على الحضور الشعبي والاستعانة 
بات 

ّ
بمتطل الإيــفــاء  التغاضي عن  لمنع  بزخمه 

الإصلاح وللمضي قدماً في سبيله. 
ــدود، فلا  ــحــ ــارج الــ ــ ــة مـــن خـ ــيـ ــا الأزمـــــــات الآتـ ــ أمّـ
يمكن تجاوزها من دون التوافق على الثوابت 
والمـــنـــطـــلـــقـــات الـــتـــي تــحــكــم ســـيـــاســـات لــبــنــان 
بداهة  صف، 

ّ
تت أن  يفترض  والتي  الخارجية، 

أو بحكم تجاربنا الشاقة، بالتوازن والفعّالية، 
وأن تــســاهــم فـــي تــكــريــس حـــضـــور لــبــنــان في 
ــرة للشراكة  لــه أوســـع دائــ الـــخـــارج، وأن تتيح 
ــن عـــلـــى أســـــــاس تــــاقــــي الأهـــــــداف  ــ ــريـ ــ مــــع الآخـ
والمــبــادئ والــقــيــم، أو تقاطع المصالح وتــبــادل 
المــنــافــع، أو جميعها مــعــا. وهـــذا مــا يــدعــو إلى 
الخارجية محكومة لثلاثة  أن تكون علاقاتنا 
معايير متضافرة: التكامل مع المحيط العربي، 
والمبادئ تجاه  التصورات  تقارب  أو  وتطابق 
أو  المصالح  وتــاقــي  والــعــالــم،  المنطقة  قضايا 
تقاطعها. إن توافقاً كهذا من شأنه أن يسمح 
بــنــشــوء شـــراكـــات وتــفــاهــمــات خــارجــيــة أوســع 
نطاقاً ممّا يتيحه لنا الخيار الغربي بشروطه 
قادرين  المرتفعة، ويجعلنا  وتكلفته  المتشدّدة 
على مواجهة المتغيّرات التي تزيدها خطورة 
الارتــمــاء  السياسة  مــحــاولات بعض محترفي 

»مدنية«  سرديات  بإحلال  يكون  لا  الطائفيّة، 
شبيهة بــهــا مــكــانــهــا، تــحــاكــي مــصــالــح فئات 
بــــعــــض وجـــــوه  دون أخــــــــــرى، وتــــتــــعــــامــــل مـــــع 
ــل يـــحـــتـــاج الأمــــــر إلـــى  ــا، بــ ــيـــرهـ الأزمـــــــة دون غـ
مـــشـــروع شــامــل ونـــزيـــه يــســتــوعــب نجاحاتنا 
ــــرد عــلــى الأســئــلــة  ويــتــحــاشــى إخــفــاقــاتــنــا، ويـ
الجوهرية العالقة منذ الاستقلال في السياسة 
والــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاد، والــتــي 
كان ثمن عدم الإجابة عليها غالياً من أرصدة 

استقرارنا ورفاهيتنا ووجودنا. 
ــواء كــانــت المــشــكــلــة بــحــســب رأي بعضهم  ــ وسـ
الــذي يقتضي  تكمن في طبيعة النظام نفسه 
ــرأيٍ آخـــر فــي إدارة العلاقة  تــغــيــيــره، أو هــي بــ
بين مكوّناته ومؤسّساته، ما يوجب إصلاحه 
ثـــالـــث في  كـــانـــت بــحــســب رأي  وتـــطـــويـــره، أو 
الصيغة الطائفيّة، ما يفتح الباب أمام صيغة 
 جوهر الحل يجب أن 

ّ
للحكم لا تقوم عليها، فإن

يتعامل مع العناصر التاريخيّة للأزمة لا مع 
مظاهرها فقط. وهذا وحده الذي يتيح تكريس 
دور لبنان الفاعل في المنطقة سواء في مواجهة 
والتعدّدية  التنوّع  على  الحفاظ  في  أو  العدو 
كــمــا فــعــلــت المــقــاومــة. وإعـــــادة بــنــاء الاقــتــصــاد 
على قواعد جديدة، ليكون اقتصاداً اجتماعيّاً 
قاً للتنمية والــرفــاه ومــحــرّراً من 

ّ
منتجاً ومحق

ر فــي الإصــــاح السياسي 
ّ
تــعــذ الــتــبــعــيــة. وإذا 

الاصطدام بالنواة الصلبة للنظام أي الطائفيّة، 
فليُبدأ بتقويم اعوجاج أنظمته الفرعيّة والتي 
ستؤثر في نهاية المطاف على بنيته وركائزه. 
ولا بدّ في السياق نفسه، من تجديد »النخبة 
السياسية« )إن صحّت التسمية( وتنقيتها من 
الشوائب ولجم جنوحها المزمن والخطير نحو 
العامّة  المـــوارد  والاســتــزلام واستغلال  الفساد 
لمصالح ذاتــيــة وخــاصّــة والــتــحــريــض الفئوي 

لحرف الانتباه عن الأزمات الفعلية... 
لقد سجّل لبنان نجاحات عدّة في الحالات التي 
تخطى فيها الرؤى التقليدية لمؤسسي الكيان 
وقــواعــد الــعــمــل الــســيــاســي المـــوروثـــة، وعندما 
تحرّر جزئياً من العطالة الجيوسياسية التي 
وضــعــتــه فـــي هـــامـــش المــنــطــقــة. فـــكـــان الــنــجــاح 
فــي اســتــعــادة هــويــة لــبــنــان الــعــربــيــة المشرقية 
المتماهية مع محيطها، وأفلح جزئيّاً ونسبيّاً 
رْق 

َّ
الط النظام من خــال  في تطوير سياسات 

ــه مـــن الــــخــــارج، كــمــا فـــي تــطــويــر  ــدرانــ عــلــى جــ
إنــجــازات  على  بالاعتماد  الدفاعية  السياسة 
يّض 

ُ
المقاومة وانطلاقاً من انتصاراتها. وقد ق

لــلــبــنــان، بــفــضــل المـــقـــاومـــة أيـــضـــا، الــنــجــاة من 
عاصفة الحرب في سوريا، بعدما كاد يصبح 
عليها  للهجوم  وقــاعــدة  ميادينها  مــن  ميداناً 
وهدفاً من أهدافها وساحة لتصفية الحسابات 
ــات تــاريــخــيــة  ــمــ ــراكــ ــا. وهـــــــذه مــ ــهــ ــة بــ ــبـــطـ ــرتـ المـ
ومــــســــاومــــات مــفــصــلــيــة يـــجـــب الـــبـــنـــاء عليها 
ــن قـــيـــود الــتــأســيــس ومــابــســاتــه  لــانــعــتــاق مـ

وأثقاله وتسوياته التي انقضت صلاحيتها.
* رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق 
وأستاذ جامعي

 التطبيع
ّ

حد ضد
ّ
لنت

ً
لا

ّ
ر من أثقال   التأسيس أو

ّ
حدود التغيير في النظام والدولة: التحر

نحن في حزب 

ون 
ّ

الله لبناني

ون حتى 
ّ

وطني

النخاع ندافع 

عن أرضنا 

وأهلنا بثلاثي 

القوة: الجيش 

والشعب 

والمقاومة

 قيام 
ّ

إن

الدولة القوية 

والقادرة 

والصلبة 

يقتضي 

اتخاذ طريق 

معاكس 

للذي سلكناه 

في تاريخنا 

السياسي

مـــن خـــــارج المـــســـرح الــســيــاســي الــتــقــلــيــدي بل 
قت بالتعارض مع ذلك 

ّ
على الرغم منه، وتحق

 
ّ
زال يحن التي ما  المرجعية  الماضي ونماذجه 

 الإجابة على 
ّ
ا. ولنتذكر هنا أن

ّ
إليها كثير من

لبنان بشأن دوره في  ســؤال عالق منذ نشأة 
المنطقة، وموقعه في صراعاتها، ونظرته إلى 
سبل ضــمــان أمــنــه الــقــومــي لــم تـــأتِ مــن طريق 
المساومات والتسويات المذكورة أعلاه، بل من 
خلال الفعل التاريخي الذي بادرت إليه المقاومة 
الصيغة  إلــى تعقيدات  بـــالًا  أن تلقي  مــن دون 
ــبــات الــتــوافــق، فأثمر ذلـــك تــحــريــراً عام 

ّ
ومــتــرت

2000 وانتصاراً عام 2006 ودحراً للإرهاب بعد 
ل بعضهم الانطلاق من السؤال 

ّ
ذلــك. قد يفض

المعتاد بشأن الدولة التي نريد: هل هي دولة 
مدنية أم علمانية أم لا طائفية أم توافقية أم...؟ 
 ترتيب الخيارات على هذا النحو مثير 

ّ
 أن

ّ
إل

بحدّ ذاته للانقسام وينطوي على بذور جديدة 
الــفــئــوي والأيــديــولــوجــي والــعــقــائــدي  للشقاق 
والثقافي، وسيفتح الباب أمام جدالات عقيمة 
لا نــهــايــة لــهــا ولا طــائــل مــنــهــا. والــتــركــيــز على 
الصاخبة،  وسرديّاتها  للدولة  المعلنة  الهوية 
 إلــى تكرار تــوتــرات الماضي ولو 

ّ
لن يفضي إل

بــقــوالــب جــديــدة، فيما المــطــلــوب الاتــفــاق على 
الــدور الفعلي الــذي ستؤدّيه الدولة والأهــداف 

قها.
ّ
الرئيسية التي تريد أن تحق

وبقول آخر، يجب أن تكون المساومة الجديدة 
نقطة عــبــور إلــى دولـــة حقيقية لا شـــراء مزيد 
تفكيك  أو  المــحــاصــصــة  أو تعميق  الــوقــت  مــن 
الــســلــطــة ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا أو لــقــيــام تــفــاهــمــات 
عابرة أخــرى تمتصّ الغضب الشعبي قبل أن 
القديم إلى قدمه. والغاية المنشودة هي  تعيد 
الكفاية لقيادة  الــدولــة قوية بما فيه  أن تكون 
مجتمعها نحو الغايات التي تريدها، وقادرة 
الداخلية  والمــخــاطــر  الــتــحــدّيــات  مواجهة  على 
والــخــارجــيــة، والــتــمــوضــع بــصــورة مــؤثــرة في 
موازين القوى، وصلبة بامتلاكها قطاعاً عاماً 

 ومؤسّسات منتجة.
ً
فاعلا

ــــواب المــوصــدة فــي وجـــه إصــاح   فــتــح الأبـ
ّ
لــكــن

إلى نظرة متكاملة ومترابطة  النظام، يحتاج 
 مــا يــمــسّ شــــؤون بــنــاء الـــدولـــة وقــيــامــهــا. 

ّ
لــكــل

ونــســتــعــيــر هــنــا مـــن غـــرامـــشـــي فــهــمــه لــلــدولــة 
ــع بــخــاصــيــتــن: 

ّ
الـــقـــويـــة الـــتـــي يــجــب أن تــتــمــت

الــتــحــتــيــة للمجتمع وامــتــاك  الــبــنــى  ــتـــراق  اخـ
ــة. وبـــــذلـــــك، تــصــبــح  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الـــهـــيـــمـــنـــة الأيــ
وظيفة مــا هــو »مــدنــي« تفعيل طاقة المجتمع 
باتجاه قيام دولــة متكاملة الأركــان السيادية 
كذلك  كما نستفيد  والــوطــنــيــة.  والاجــتــمــاعــيــة 
من تحليله لمنابع قــوة الــدولــة التي تكمن في 
الــبــنــى المـــاديـــة )الاقـــتـــصـــاديـــة(، والــــقــــدرة على 
الإرغــــــام  وأدوات  )الأيــــديــــولــــوجــــيــــة(  الإقــــنــــاع 
والــقــســر )لـــدى مــؤسّــســات الــســلــطــة(، ونضيف 
ــا يــمــكــن تسميته  ــمّـ ــــى مــــا تــــقــــدّم عـــنـــاصـــر مـ إلـ
مــيــتــافــيــزيــقــيــا الــســيــاســة، والـــتـــي تــعــبّــر عنها 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص الــقــيــم الــجــامــعــة، التي 
أو جماعة سياسية  اجتماعي  حد 

ّ
مت يقوم  لا 
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■ مع مرور 42 عاماً على انتصار الثورة الإسلامية في 
إيــران، يستعيد كثيرون شعار »لا شرقية ولا غربية«، 
على اعتبار أن علاقات إيران الوثيقة مع روسيا والصين 

تناقضه. ما هو رأيك؟
- لــقــد اعــتــمــدت إيــــران فــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
ــا 

ّ
ــه عـــــدّة. كــن ــ ــهــا مــتــعــدّد الأطـــــــراف، وذا أوجـ تــوجُّ

ــغـــرب، كــمــا مـــع الـــشـــرق. كما  نــريــد عـــاقـــات مـــع الـ
أن شــعــار لا شــرقــيــة ولا غــربــيــة لا يــعــنــي غــيــاب 
 يفرضا 

ّ
الــعــاقــة مـــع كـــا الــطــرفــن، بـــل يــعــنــي أل

بمصالحنا  التضحية  تتمّ   
ّ

وأل علينا،  إرادتهما 
اقتضت مصالحنا  إن  من أجل مصالحهما. لكن 
أكثر ودّيـــة مــع روسيا  قيم عــاقــات 

ُ
ن أن  الوطنية 

أو الــصــن، فــهــذا شــيء آخـــر. إنــنــا، وروســيــا، نمرّ 
إحداها  الدولي،  الصعيد  على  بمشاكل مشتركة 
غ فيها. ففي سوريا، تملك 

َ
المطالب الأميركية المبال

وتكتيكاً  واستراتيجية  مصالح  وروســيــا  إيـــران 
مشتركاً، وتتعاونان معاً. وحتى عندما أصبحت 
مصالح إيران تتقاطع مع أميركا في أفغانستان 
تعارضت  وعندما  معها.  تعاونت  فقد  والــعــراق، 
مصالحنا مع أميركا في العراق، اصطدمنا بها. 
 إيــران تمسّكت خلال الأعــوام الـ42 

ّ
وهذا يُظهر أن

التي مرّت بمصالحها.

■ هــل ستستمرّ المــواجــهــة بــن طــهــران وواشــنــطــن إلــى 
ما لا نهاية؟ ألا يمكن لإيــران الوصول إلى وضع عادي 

ومستقرّ في العلاقة مع أميركا؟
ــيــــون أنـــفـــســـهـــم هـــذا  ــيــــركــ ـــخـــذ الأمــ

ّ
ــت - يـــجـــب أن يـ

الـــقـــرار، فــهــل يـــريـــدون أن يــكــونــوا دولـــة عــاديــة أم 
لب من إيران أن 

ُ
»بلطجية« وقراصنة؟ دائماً ما ط

إيران  أن  غيّر سلوكها. وثمّة تصوّر في أميركا 
ُ
ت

الــصــالِــحــة هــي إيــــران عــهــد الــشــاه. وطــالمــا لــم يتمّ 
إصـــاح هــذا الــتــصــوّر، فــإن المــشــاكــل بــن البلدَين 
إيــران على  أن تكون  ستستمرّ. يريد الأميركيون 
ــرار دول مــثــل الــســعــوديــة والـــكـــويـــت وقـــطـــر أو  ــ غـ
الإمـــارات. وإن رضخت أميركا لواقع أن إيــران قد 
تغيّرت بفعل الثورة، وأن الثورة جاءت كردٍّ على 
لات الأميركية المباشرة على مدى 25 عاماً، 

ّ
التدخ

ــرار والــخــســائــر  ــ إضــافــة إلـــى الــتــعــويــض عــن الأضـ
التي لحقت بإيران، فإن الكثير من الأمور ستتغيّر. 
شدّ الإيرانيون، طيلة الأعــوام الـ42 الماضية، على 
إليهم، وحيثما شعروا  امتدّت  التي  الصداقة  يد 
 ثــمــة طــريــقــا لمــعــالــجــة المــســائــل، فــقــد ســلــكــوه، 

ّ
بــــأن

وآخره كان الاتفاق النووي الذي كان مهمّاً لدرجة 
أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية استخدم 

عبارة »المرونة البطولية« بشأنه.

الــنــووي إلــى وضــعٍ لم  ■ بيد أن المــطــاف انتهى بالاتفاق 
 الطريق المسدود الذي وصل 

ّ
 في ظل

ّ
عوه. ما هو الحل

ّ
تتوق

إلــيــه؟ وفــي وقــت ســابــق، تــحــدّث وزيــر الخارجية، محمد 
ــراءات بــن طهران  ــ جـــواد ظــريــف، عــن آلــيــة لتنسيق الإجـ
الالتزامات.  إلى  العودة  مع  متزامنة  وجعلها  وواشنطن، 

إلى أيّ حدٍّ يمكن وضع هذه الفكرة موضع التطبيق؟
- إن مــوقــف السيد ظــريــف جــاء فــي إطـــار الاتــفــاق 
النووي ولجنة تسوية الخلافات بين أطرافه. كما 

أن هذا الموقف هو أقصى ما يمكن لإيران عرضه 
لكي تقبل بالعودة إلى الالتزامات بشكل متزامن، 

ق من ذلك.
ُّ
بينما يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحق

■ تأسيساً على جدول زمني محدّد؟
- نــعــم. وفــقــا لــجــدول زمــنــي مــحــدّد قــابــل للتأكّد 
وساطة،  إلــى  حاجة  ثمّة  وليست  منه.  ق 

ُّ
والتحق

كما أن إضــافــة أطـــراف أخــرى أو مواضيع أخــرى 
إلى الاتفاق النووي لا تحظى بتأييد إيران.

الــبــرلمــان الإيــرانــي القاضي  يـــؤدّي تنفيذ مــشــروع  ■ ألا 
ــي إلــى  ــافـ بــوقــف الــتــطــبــيــق الــطــوعــي لــلــبــروتــوكــول الإضـ

ر؟
ّ
تصاعد حدّة التوت

ــر. إن 
ّ
- إيـــران ليست المذنبة فــي انـــدلاع هــذا الــتــوت

تــرامــب هــو الــــذي أثـــــاره، وقــامــت طــهــران بضبط 
سلوكها عــلــى إيــقــاع الــتــصــرّفــات الأمــيــركــيــة. فلا 
إلى  تعود  لكي  أميركا  نترجّى  أن  علينا  ينبغي 
الاتفاق النووي، كما أنها لا تعود إلى الاتفاق من 

ي والترجّي.
ّ
خلال التمن

■ لكن لنفترض أن أميركا عادت إلى الاتفاق، فإن أرادت 
إضافة بنود أخرى، هل ستقبل إيران بذلك؟

- إن كانت إيــران تريد القبول بالتزامات جديدة، 
لكانت تــوصّــلــت إلــى اتــفــاق مــع تــرامــب، ولــم تكن 
هــنــاك حــاجــة للصبر والانــتــظــار لــقــدوم شخصٍ 

آخر إلى البيت الأبيض.

جرى محادثات في شأن القضايا 
ُ
■ هل من المرجّح أن ت

الصاروخية والإقليمية؟
حـــتـــمـــا. شـــريـــطـــة أن تــــوضــــع جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا 
طاولة  على  المنطقة  فــي  والتسليحية  العسكرية 
المـــحـــادثـــات، لا المـــوضـــوع الإيـــرانـــي فــحــســب. لقد 
المـــنـــطـــقـــة مــن  بـــلـــغـــت مـــشـــتـــريـــات مـــخـــتـــلـــف دول 
الأســـلـــحـــة أرقــــامــــا طـــائـــلـــة، وعـــنـــدمـــا نـــتـــطـــرّق إلــى 
التوازن العسكري، فإن الأرقام تتحدّث عن نفسها. 
وإن قــامــت دولــــة مـــا بــإنــفــاق عــشــرة أمـــثـــال دولـــة 
أخرى على السلاح، فلن يكون من الممكن القول إنه 
نفق عُشر هذه الأرقام. 

ُ
يجب تقييد الدولة التي ت

وإن أردتم تقييدها، فإن ذلك يعني أنكم تريدون 
الــدفــاع عن  إمكانية  انــتــزاع  الــقــضــاء عليها، عبر 
 أسلحته دفاعية، يختلف 

ّ
الــذي كل البلد  نفسها. 

إن بمقدور   أسلحته هجومية. 
ّ

كــل الــذي  ذاك  عــن 
ــران الــدخــول فــي مــفــاوضــات مــع دول المنطقة،  إيــ
ودول من خارج المنطقة، في شأن الوضع الأمني 

والعسكري للمنطقة.

ــايـــدن، يــتــحــدّث  ■ مـــع مــجــيء الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـ
طهران  بين  رات 

ّ
التوت لخفض  فرصة  توافر  عن  البعض 

ل نقطة البداية لذلك. فما 
ّ
والرياض، ويقال إن اليمن يشك

ة التي قد تعتمدها إيران في هذا المضمار؟
ّ
الخط

ر بين إيران 
ّ
- لقد شكّل اليمن نقطة انطلاق التوت

والــســعــوديــة. مــع بــدء ولايـــة روحــانــي الرئاسية، 
بعث الملك عبد الله رسالة تهنئة إليه، كما شارك 
ــل عـــن الــســعــوديــة فـــي مـــراســـم أدائـــــه الــيــمــن 

ّ
مــمــث

الــدســتــوريــة، ومـــن ثـــمّ وُجّــهــت إلــيــه دعـــوة لــزيــارة 
السعودية وتأدية مراسم العمرة، الأمر الذي أبدى 
روحاني استعداداً للقيام به. ولو لم يكن موضوع 
اليمن، لكانت العلاقات بين إيران والسعودية قد 
اليمن تتواصل  الحرب في   .

ً
كاملا لًا  شهدت تحوُّ

ــة من 
ّ
مــن دون أيّ نتيجة. وقـــد قــدّمــت إيــــران خــط

أربع مراحل لتسوية الأزمة هناك، كما أعلنت عن 
ط بين اليمنيين، وكذلك بينهم  جهوزيّتها للتوسُّ
من جهة وبين السعوديين والإماراتيين من جهة 
بعتها 

ّ
الــتــي ات الــســام  أخــــرى. إن نــمــاذج إحــــال 

ق فــي اليمن  طبَّ
ُ
إيـــران فــي ســوريــا يمكن لها أن ت

نظر إيـــران إلــى الــعــاقــات مــع السعودية 
َ
أيــضــا. ت

ل 
ّ
من منظور أرحب، ألا وهو قضايا المنطقة. تتمث

رؤيــتــنــا فــي أن المنطقة، بـــدلًا مــن أن تــتــحــوّل إلى 
ساحة للتنافس المدمّر، يمكن لها أن تكون ساحة 

اء.
ّ
للتعاون البن

ب التعاون أن تضع الدول حدّاً لتهديداتها الأمنية 
ّ
■ يتطل

 
ّ

لــذلــك فــي ظل البعض. هــل هــنــاك إمكانية  ضــدّ بعضها 
الأجواء السائدة؟

ل في أنها 
ّ
- إن جــزءاً من مشاكل السعودية يتمث

قــادرة على الدخول  بــأن إدارة ترامب   
ّ
كانت تظن

وتقويضها  لتحجيمها  ــران  إيــ مــع  مــواجــهــة  فــي 
بــالــنــيــابــة عـــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة. وقـــد دفــعــت 
الــريــاض لــهــذا الــهــدف أمــــوالًا طــائــلــة. بيد أن ذلك 
ـــى. إن تــوجّــه إدارة بــايــدن، على حدّ 

ّ
العهد قــد ول

عن  بالنيابة  بعمل  الــقــيــام  عــلــى  يــقــوم  لا  علمنا، 
التي  التصريحات  هنا  وأستحضر  الــســعــوديــة. 
أدلى بها الرئيس السابق باراك أوباما في أيامه 
ــيــــرة، حـــن قــــال إن عــلــى إيـــــران والــســعــوديــة  الأخــ
بنفسيهما.  بينهما  العالقة  المــشــاكــل  ــســوّيــا 

ُ
ت أن 

ــذا الأســـــــــــاس. طــــهــــران  ــ ــ ــة عــــلــــى هـ ــيّـ ــنـ ــبـ ــا مـ ــنــ ــتــ رؤيــ

والــريــاض ليستا بحاجة إلــى وســيــط مــن خــارج 
المــنــطــقــة لــتــســويــة المــشــاكــل الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا. لقد 
أعلنت إيران صراحة أنها، مثلما هرعت لمساعدة 
ــيـــل عــنــدمــا كــانــت  ــغـــداد وكـــركـــوك وأربـ دمــشــق وبـ
السقوط بيد »داعـــش«، فهي ستهرع  على وشــك 
لمساعدة الرياض لو تعرّضت لهجوم مماثل، ولو 
ا ذلك. تتوافر اليوم 

ّ
طلبت الحكومة السعودية من

إمكانية أن ندخل في حوار ونتوصّل إلى تفاهم 
 تقدير في ضوء الفهم 

ّ
رات على أقل

ّ
لخفض التوت

يــراودنــي شعور  المــشــتــرك للمشاكل والمــقــاربــات. 
بالأمل.

؟ 
ّ

ــل هـــذا الــكــام مــوقــف الــدولــة كــكــل
ّ
■ إلـــى أيّ مـــدى يــمــث

فقد قال ظريف، أخيراً في إحدى المقابلات، إن دوره في 
 ،

ّ
أقــل المنطقة  فــي  الإيــرانــيــة  الخارجية  السياسة  صياغة 

مقارنة بالمجالات الأخرى. ويذهب كثيرون إلى حدّ القول 
المنطقة،  فــي  الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  السياسة  صياغة  إن 

ليست بيد الحكومة.
- تــتــمّ المــصــادقــة على السياسات الأمــنــيــة لإيــران 
في المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة رئيس 
الخارجية  وزارة  ــعــدّ 

ُ
ت أن  وبــديــهــي  الــجــمــهــوريــة. 

ذاً« لا »واضعاً للسياسات« في هذا 
ّ
»وسيطاً ومنف

بأفكارها  الإدلاء  الخارجية  وزارة  بوسع  المجال. 
كذلك.  اقتراحاتها  وتقديم  المجلس،  فــي  وآرائــهــا 
النهاية هــو المجلس  فــي  الــقــرار  خذ 

ّ
يت الـــذي  لكن 

ــلـــى وزارة  ــقــــومــــي، ويـــتـــعـــنّ عـ الأعــــلــــى لــــأمــــن الــ
الخارجية وبقية المؤسّسات تنفيذ هذا القرار.

■ إن الــعــديــد مــن دول المــنــطــقــة، وفـــي مــعــرض إشــارتــهــا 
ق خصوصاً 

َ
يُطل الذي كان  الثورة«  إلى شعار »تصدير 

في السنوات الأولى من الثورة الإيرانية، اعتبرته محاولة 
الداخلية وقلب أنظمة الحكم فيها.  ل في شؤونها 

ُّ
للتدخ

يُــثــار هــذا الــكــام أيــضــا فــي الــوقــت الــحــاضــر، فهناك من 
»الميليشيات«،  لـ دعــمــهــا  خلفية  وعــلــى  إيــــران،  إن  يــقــول 
بصدد تقويض دول المنطقة، وإن الجمهورية الإسلامية 

هي »ثورة« أكثر منها »دولة«. ما رأيك بهذه الانتقادات؟
- يجب الرجوع إلى التاريخ. هل الوجود السوري 
الــذي استمرّ على مــدى ســنــوات فــي لبنان كان 
السورية؟  للحكومة  الــثــوري  ه  التوجُّ مــن  نابعاً 
كــــا. يــمــتــدّ تـــاريـــخ الــنــفــوذ الـــســـوري فـــي لــبــنــان 
لعشرات، أو ربّما مئات السنين. ألم يكن لإيران 
 لدى الشيعة في لبنان؟ إن هذا 

ٌ
قبل الثورة نفوذ

 تــاريــخ الــعــاقــات بــن إيـــران 
ّ
الــنــفــوذ مــعــمّــق. إن

الإسلامية.  الجمهورية  من  بكثير  أقــدم  ولبنان 
ولا يمكن تجاهل أثر علماء جبل عامل في لبنان 
وي، أو الأثر المتبادل 

َ
على إيران في العصر الصف

لإيـــران فــي لبنان. حتى أن شــاه إيـــران أنفق في 
سبيل دعم لبنان وشيعته. لذلك، فإن رؤية إيران 
تجاه لبنان كانت تاريخية وثقافية. أمّا العلاقة 
بين إيران والعراق، فتضرب بجذورها في أعماق 
الـــتـــاريـــخ. إنــهــا عــاقــة عــاطــفــيــة وثــيــقــة لــلــغــايــة، 
قائمة بــن الشعبين الإيــرانــي والــعــراقــي بسبب 
التشيّع. كما أن أكــراد إيــران والــعــراق يعتبرون 
أنفسهم من عرقية واحدة. وحتى أن سنة العراق 

حسام الدين آشنا
مستشار الرئيس 

الإيراني حسن روحاني

 بنود 
ّ
• لعودة متزامنة إلى الالتزامات وأي

جديدة مرفوضة

• مستعدون للتفاوض حول الوضع الأمني 

 من واشنطن
ً
والعسكري للمنطقة بعيدا

• الصبر الاستراتيجي« لا يعني السكوت، 

ل إلى أشياء أخرى
ّ

والصمود قد يتحو

الجمهورية«،  لرئاسة  الاستراتيجية  الدراسات  »مركز  ورئيس  روحاني،  حسن  الإيراني  الرئيس  مستشار  آشنا،  الدين  حسام 

ع بخلفية أمنية على اعتبار أنه شغل منصب مساعد 
ّ

واحد من الشخصيات النافذة في حكومة روحاني. كما يتمت

في  فات 
ّ
مؤل وصاحب  وأكاديمياً  علمياً  وجهاً  كونه  عن   

ً
فضلا الرئاسية،  خاتمي  محمد  ولاية  إبان  الأمن  وزير 

روحاني.  لحكومة  ر 
ّ

المفك العقل   
ّ

يعد آشنا   
ّ

أن مفادها  بخلاصة  يدفع  م 
ّ

تقد ما   
ّ

كل والثقافة.  السياسة  ي 
َ
حقل

قت خلالها 
ّ

»الأخبار« أجرت مقابلة معه، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، تطر

النووي  الاتفاق  المتحدة، ومآلات  الولايات  الإيرانية، والصراع مع  الخارجية  السياسة  القضايا، بما فيها  إلى مختلف 

 إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة
ً

رات مع السعودية، وصولا
ّ

والقضايا الصاروخية والإقليمية، والتوت

أجراها

محمد خواجوئي

المقابلة

ون عداء تاريخياً لإيران، باستثناء حقبةٍ 
ّ
لا يُكن

جــرى خلالها تأليبهم ضــدّ إيــران. وبخصوص 
الــعــاقــة بـــن إيـــــران والـــيـــمـــن، فــهــي تــعــود حتى 
إلــى ما قبل الإســام. إن العلاقة العاطفية التي 
إيــران  تجاه  اليمن  في  الزيدية  الشيعة  يبديها 
رات الــحــالــيــة.  عــريــقــة لــلــغــايــة وتــتــجــاوز الـــتـــطـــوُّ
 نـــفـــوذ إيـــــــران فــــي آســـيـــا الــوســطــى 

ّ
ــك، فــــــإن ــذلــ كــ

والقوقاز أمرّ طبيعي. لقد كانت هذه الدول جزءاً 
مــن إيـــران وانفصلت فــي مــا بعد، ولــم يمرّ زمن 
طويل على انفصالها. كما أن العلاقة بين إيران 
ر عليه وإخفاؤه. 

ّ
والبحرين شيء لا يمكن التست

إن الــبــحــريــن كــانــت عــلــى أيّ حــــال، وبــشــكــل مــا، 
جــــزءاً مـــن إيـــــران وانــفــصــلــت عــنــهــا فـــي ســنــوات 
لــيــســت بــعــيــدة. كــذلــك، لا يــمــكــن كــتــمــان الــعــاقــة 
الــقــائــمــة بــن شيعة إيــــران وشــيــعــة الــســعــوديــة. 
الجغرافيا  من  نابع  المنطقة  في  إيــران  نفوذ  إن 
لإيــران،  الترانزيتي  والمــوقــع  والثقافة  والتاريخ 
ــة بالجمهورية 

ّ
الــبــت وهـــذا الــوضــع لا عــاقــة لــه 

الإســامــيــة أو بــالــشــاه. ويــمــكــن الــقــول إن جــزءاً 
 

ّ
 أكــثــر، فــي كــل

ً
مــن هـــذه الــطــاقــات يشهد تفعيلا

حقبة تــاريــخــيــة. فــأن يــكــون الــتــواصُــل الإيــرانــي 
مــع الشيعة بــعــد الــثــورة قــد تــزايــد، هــو حقيقة 
ــة شــيــعــيــة قد  لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــا، لــســبــب أن دولــ
 عن ذلك، 

ً
مت زمام الأمور في إيران. وفضلا

ّ
تسن

فــإن هــذه المنطقة، ضمّت فــي حــدّ ذاتــهــا طاقات 
والاستعمار،  للاستبداد  المناهضة  الــنــضــالات 
ماضٍ  لها  التي  والمجموعات  الفصائل  وجميع 
في محاربة الاستبداد والاستعمار، استبشرت 
أنه  الإسلامية، ووجــدت  الثورة  بانتصار  خيراً 
إن كان بالإمكان، الإطاحة بالشاه، فإن الآخرين 
ــة  ـ

ّ
لــيــســوا بــمــأمــن مـــن الــخــطــر. لــكــن لا تــوجــد أدل

قدّمت  الإسلامية  الجمهورية  أن  تبرهِن  دامغة 
دعماً عملياتياً لقلب أنظمة الحكم في المنطقة. 
وفـــي المــقــابــل، فـــإن دولــــة مــثــل الــســعــوديــة، التي 
ــدول الــعــربــيــة فـــي المــنــطــقــة،  ــ تــزعــم أنــهــا تــقــود الـ
لاتها والأمــوال 

ُّ
يمكن تحديد ورصــد مــدى تدخ

الــتــي تنفقها فــي بــلــدان المــنــطــقــة. وعــلــى سبيل 
ذ مجازر في 

ّ
 حرباً وتنف

ّ
المثال، فإن إيران لا تشن

تعتبر  التي  السعودية هي  إن  بل  اليوم،  اليمن 
أن اليمن ملك لها.

■ لقد أعلنت إيــران، مــراراً وتــكــراراً، أن على الأميركيين 
الانسحاب من المنطقة، في حين أن وجودهم جاء بشكل 
رئيس بطلب رسمي من دول المنطقة التي منحتهم قواعد 
الــدول  قــد تعتبر بعض  لــذلــك،  أراضــيــهــا.  عسكرية على 
قــراراتــهــا. كيف  ل في 

ُّ
التدخ الإيــرانــي ضرباً من  الموقف 

ع طهران أن يُستجاب لمطالبها؟
ّ
تتوق

المنطقة،  ــر لأميركا ودول  الأوامـ ــصــدر 
ُ
ن - نحن لا 

لا  نحن  الخارجية.  سياستنا  هات  توجُّ نبيّ  بل 
نستسيغ الـــوجـــود الأمــيــركــي فـــي المــنــطــقــة، وفــي 
المنظور الإيراني، فإن المنطقة بحاجة إلى هيكلية 
بلدانها.  بــن  الــتــعــاون  قائمة على  أمنية جــديــدة 
ــالـــة، لــيــســت ثـــمّـــة حـــاجـــة لــوجــود  وفــــي هــــذه الـــحـ
ــل فـــي أنــه 

ّ
ــن فــيــهــا. إن كــــام طـــهـــران يــتــمــث ــريـ الآخـ

لــو قــامــت بــلــدان المــنــطــقــة بــمــراجــعــة ســيــاســاتــهــا، 
ضح لها أنــهــا قــامــت، خــال هــذه الــســنــوات، 

ّ
سيت

بتغطية النفقات الأميركية، لا نفقاتها الأمنية.

السنوات الأخيرة، سياسة  إيــران، خلال  لقد اعتمدت   ■
الأميركية،  الضغوط  مقابل  في  الاستراتيجي«  »الصبر 
أو  الاغــتــيــالات  فيها  بما  الإسرائيلية،  التهديدات  وكــذلــك 
مهاجمة المواقع الإيرانية في سوريا. السؤال الذي يطرح 
نفسه هــو: هــل لهذا الصبر حـــدودٌ، وهــل عــدم ردّ إيــران 

يعني أنها باتت تعتمد نزعة محافِظة؟
ــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي« بـــصـــورة  ــبـ ـــهـــم »الـــصـ

ُ
- لـــقـــد ف

خــاطــئــة. إن هـــذا »الــصــبــر« لا يــعــنــي »الانــتــظــار« 
و»السكوت«، بل يعني »الصمود«. هو يعني أنه 
ذتم غارات، فإننا لا نزال باقين 

ّ
مهما قصفتم ونف

وموجودين. أي أنه على الرغم من الضغوط التي 
مورست ضدّنا، فإننا لم نغادر مواقعنا. الصمود 
الاســتــراتــيــجــي فـــي مــقــابــل ضـــغـــوط تـــرامـــب كــان 
معناه أننا لم نتراجع عن مواقفنا. لكن هل يمكن 
لهذا الصمود الاستراتيجي أن يتحوّل إلى أشياء 
أخرى؟ نعم يمكن، والمهمّ أن نكون نحن من يقرّر 

ذلك.

جرى الانتخابات 
ُ
■ بعد نحو أربعة أشهر من الآن، ست

السائدَين  التذمّر والاستياء  أن  البعض  الرئاسية، ويرى 
بين الجماهير يؤدّيان إلى انحسار المشاركة. هل يحظى 

هذا الرأي بالقبول؟
- إن الاحتجاج على الوضع القائم يمكن أن يشكّل 
أحــد أهـــمّ أســبــاب تــزايــد المــشــاركــة، كما يمكن في 
الوقت ذاته أن يُسهم في إيجاد حالة من الإحباط. 
حــدَث هــذا الشيء في أواخــر ولايــة أحمدي نجاد 
ــان الاســـتـــيـــاء كــبــيــراً، لــكــن بما  الـــرئـــاســـيـــة، لــقــد كــ
ــان قــائــمــا، فــقــد أســـهـــم في  ــل بــالــتــغــيــيــر كــ ــ أن الأمـ
مشاركة واسعة للجماهير في الانتخابات. وفي 
 فــي تحسّن 

ٌ
الــرئــاســيــات المقبلة، إن كــان ثــمّــة أمـــل

ترتفع نسبة مشاركة  أن  ــع 
ّ
المــتــوق فمن  الــظــروف، 

الشعب.

ح أشــخــاص مثل 
ّ

■ هــل تــرحّــب حكومة روحــانــي بترش
أحمدي نجاد؟

 وتاريخ في البلاد لهم الحق 
ّ

 الذين لهم سجل
ّ

- كل
على  وعرضهما  والــتــاريــخ،  السجل  هــذا  بتبيان 
ي شخصياً أدافع عن خوض 

ّ
النقاش والبحث. إن

الــــرؤســــاء الـــســـابـــقـــن، بــمــن فــيــهــم الــســيــد محمد 
خاتمي والسيد أحمدي نجاد، الرئاسيات. طبعاً، 

إن كانوا راغبين في ذلك.

ح العسكريين للرئاسيات؟
ُّ

■ هل توافقون على ترش
 لهم 

ّ
الذين لهم خلفية عسكرية يحق - إن جميع 

الــزي العسكري  الذين يرتدون الآن   
ّ
الترشح، لكن

ويعملون كعسكريين يجب أن يحسموا موقفهم 
فــي مــا إذا كــانــوا عسكريين أم مــدنــيــن. فــإن أراد 
عندها  العسكرية،  بصفته  ــح 

ُّ
الــتــرش مــا  عسكريٌ 

السلطة  المصالح بين   في 
ٌ

سيكون هناك تعارض
التنفيذية والمؤسّسة العسكرية.

 نفوذنا في المنطقة 

نابع من الجغرافيا والتاريخ 

والثقافة والموقع 

الترانزيتي لإيران

حرب اليمن بلا نتيجة، 

وإمكانية الحوار مع 

السعودية متوافرة

د صفقة نووية
ّ
أبعد من مجر

ترث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مجموعة من القضايا المتعلّقة بإيران: تمتلك الدولة 
بموجبها  تــدعــم  إقليمية  وســيــاســة  بالستية،  وتــرســانــة صــواريــخ  مــتــقــدّمــا،  نــوويــا  برنامجاً 
وكلاءها. على أن أكثر المخاوف إلحاحاً بالنسبة إلى الإدارة الجديدة، هو الأوّل. أعلن بايدن 
أنه يعتزم إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي والامتثال لقيوده، ما دامت إيران تفعل 
الشيء نفسه، فيما أشارت هذه الأخيرة إلى أنها مستعدّة للعودة إلى التزاماتها، بشرط أن ترفع أميركا 
العقوبات. لكن العملية ليست بهذه البساطة. وحتّى يصبح الاتفاق النووي مستداماً، يجب عزله عن 
الانتكاسات السياسية المستقبلية. ويتطلّب ضمان مثل هذه الاستمرارية، من الموقّعين، معالجة نقاط 
الضعف في الصفقة، والتي تشمل الجداول الزمنية، إضافة إلى معالجة مشاكل خارج النطاق الحالي 
خطّة  دون  ومــن  للاستقرار.  المزعزعة  الإقليمية  وأنشطتها  الصاروخي  إيــران  برنامج  مثل  للاتفاق، 
لمعارضة  عموماً، عرضة  الأوســط  والــشــرق  بــإيــران  المتعلّقة  بايدن  إدارة  أجندة  إقليمية، ستظلّ  لعبٍ 
الاتفاق،  منتقدو  يخشى  إذ  المنطقة؛  في  المتحدة  الولايات  وشركاء  واشنطن،  في  الحزبيّين  الخصوم 
سواء في الداخل الأميركي أم في إسرائيل والخليج، عودةً سريعة إلى الاتفاق وإلغاء العقوبات. وبدلًا 
من ذلك، تدعو هذه الأصوات البيت الأبيض إلى الدخول في مفاوضات جديدة، يوافق فيها على تخفيف 
 وسط في شأن القضايا المعلّقة. لكن طهران تستبعد بشكل قاطع نهجاً 

ٍّ
العقوبات فقط في مقابل حل

من هذا القبيل، قائلةً إنها لن تدخل مفاوضات أوسع بعد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي 
الأصلي.

وينظر جيران إيران إلى مثل هذا الاحتمال بعين القلق؛ إذ إنهم يسعون إلى سياسة أميركية تعمل على 
ترويض التوتّرات الإقليمية المتصاعدة، وتمنع طهران من إثارة الأزمــات في الجوار. ولم تحقّق حملة 
أبدتها  التي  القصوى«  الغايات، بفعل »المقاومة  إدارة ترامب هذه  التي اعتمدتها  القصوى«  »الضغوط 
طهران. لكن هذه الدول تخشى من أن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 من دون قيود إضافية، 
تهدّد بمزيد من تمكين أنشطة إيران الإقليمية. والدول نفسها لديها مخاوف كبيرة في شأن الالتزام 
الأميركي تجاه المنطقة، بعدما أصيبت بالإحباط من جرّاء الدعوات إلى تقاسم الأعباء وإنهاء »الحروب 

الأبدية«.
في  وأنــا،  زملائي  سَعَينا،  بــإيــران؟  المتعلّقة  الإقليمية  التوترات  معالجة  المتحدة  الــولايــات  يمكن  كيف 
»تــشــاتــام هـــاوس« إلــى الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال مــن خــال مقابلات أجريناها مــع 210 مِــن صانعي 
السياسات والخبراء الحاليين والسابقين في 15 دولة شملت الدول الأطراف الموقّعة على الاتفاق، فضلًا 
عن دول متورّطة في أزمات الشرق الأوسط، مثل إسرائيل وإيران وفلسطين وسوريا ولبنان واليمن 
والعراق والسعودية والإمارات. وبين تموز/ يوليو وتشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أجرينا استبياناً لَمن 
الصعوبات  الأوســط وحلّها. وسألناهم عن  الشرق  النزاعات في  السُبل لإدارة  أفضل  قابلناهم حول 
والتوتّرات الجيوسياسية في المنطقة، وكيف تؤثّر، في اعتقادهم، الانتخابات الرئاسية الأميركية على 
البيئة الأمنية. وبحثنا في تصوّراتهم عن جذور التوتّرات الإقليمية، وسعينا إلى توصيات لمعالجتها، 

مع إيلاء اهتمام خاص لدور إيران في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن.
لم يرَ هــؤلاء كيف يمكن معالجة القضايا الإقليمية بشكل شامل في حــوار مباشر واحــد مع إيــران. 
تحدّ  أن  أو  الإقليميين،  وكلائها  دعــم  عن  طهران  تتنازل  أن  آراؤهـــم  المستطلَعة  غالبية  تتوقّع  لم  كما 
من برنامج الصواريخ البالستية. ورأى معظمهم أن عزل إيران يأتي بنتائج عكسية، مقارنةً بإضفاء 
الطابع الإقليمي على حلول المشاكل المشتركة. ولمعالجة السلوك الإقليمي المزعج لإيران، أوصى الخبراء 
بمعالجة كلّ صراع إقليمي على حدة، وبالتوازي، من خلال مناقشات متعدّدة الأطــراف بين الجهات 
الفاعلة. وسألنا المشاركين عن الخطوة الأولى التي قد تساعد في استقرار المنطقة. ومن بين الذين تمّت 
ل 45% العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وجادلوا بأن ذلك سيساعد على  مقابلتهم، فضَّ
استعادة التعاون عبر الأطلسي، ووقف برنامج إيران النووي، وبناء الثقة بين طهران وواشنطن. علاوة 
على ذلك، فإن إحياء الاتفاق من شأنه أن يقلّل من حدّة التوترات في دول مثل العراق، الذي وقع بين 
ضغوط واشنطن القصوى، ومقاومة طهران القصوى. ومع ذلك، شدّد معظم الخبراء على أن الولايات 
المتحدة يجب أن تدخل الاتفاق النووي مسلّحة بخطة عمل واضحة لمعالجة أوجه القصور فيه، ومخطّط 
لحلّ النزاعات الإقليمية. وأشاروا إلى أنه فور الانضمام إلى الاتفاق النووي في عام 2015، وسّعت إيران 
حضورها في العراق واليمن ولبنان وسوريا. من هنا، يجب على إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق بخطّة 
التي ستتبعها، لتهدئة مخاوف المعارضين في  محدّدة للعمليات الإقليمية الموازية والمتعدّدة الأطراف 

الكونغرس وكذلك المعارضون الإقليميون.
ومن خلال إنشاء مسارات حلّ النزاع الموازية، يمكن إدارة بايدن، وفق المشاركين، أن تظهر كأنّها ترسم 
مسارها الخاص بدلًا من تكرار ما سبق تجربته. وقد تصرّ على التزام جميع الأطراف بالمشاركة في 
عملية المتابعة كجزء من التفاوض على الاتفاق النووي وتنفيذه. ويمكن إغراء إيران بالمشاركة، بوعدها 
بتخفيف العقوبات أو بالاستثمارات. وأوصى أكثر من 50% من الذين تمّت مقابلتهم بأن يكون المسار 
الأوّل الموازي، هو ذاك الذي يجمع الأطراف المشاركين في حرب اليمن، بما في ذلك إيران. والمسار الآخر 
يجب أن يدعم الحوار بين دول الخليج، من أجل تعزيز الثقة والتعاون وتعزيز آليات حلّ النزاعات. ومن 
الفلسطينية،   - المفاوضات الإسرائيلية  النفوذ الإيراني، أن يكون هناك مسار لإحياء  للحدّ من  المهمّ، 

وآخر لمعالجة الصراع في سوريا.
وأكّد المشاركون أن لدى الولايات المتحدة دوراً حاسماً تلعبه في تحقيق الاستقرار في المنطقة، إذ أعرب 
بعضهم عن قلقه إزاء التزامها المتذبذب تجاه الشرق الأوسط، والذي من شأنه أن يولّد حالةَ من عدم 
اليقين تقوّض أمن المنطقة. ومن بين الأشخاص الذين تمّت مقابلتهم، قال 33% إن عدم اليقين الناشئ 
عن تناقضات السياسة الأميركية جعل المنطقة أقلّ أمناً. وتشير النتائج التي تَوصّلنا إليها إلى أن إدارة 
بايدن لديها فرصة لقلب صفحة ترامب في المنطقة، إذ يمكن أن تتشكّل في عهدها حقبة مشاركة 
متعدّدة الأطراف، حيث تدعم الولايات المتحدة دول الشرق الأوسط في اتخاذ خطوات تدريجية لمعالجة 
نهاية  أن ترسي، في  العملية  إيــران. ويمكن لمثل هذه  التي تشمل  تلك  الإقليمية، وخاصة  الصراعات 

المطاف، الأساس لانفراجة وحوار إقليمي أوسع.
)سنام وكيل - عن »فورين أفيرز«(

كيوسك الصحافة

على إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق بخطّة محدّدة للعمليات الإقليمية الموازية )أ ف ب(
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ــدّاً  ــ ــئـــي جــــــاء لـــيـــضـــع حـ ــنـ ــامـ كــــــام خـ
ـــعـــات خـــرجـــت فــي 

ّ
لــتــحــلــيــات وتـــوق

الــيــومــن المــاضــيــن، عــلــى إثـــر زيـــارة 
ــة لــلــطــاقــة  ــيــ مــــديــــر »الــــوكــــالــــة الــــدولــ
الـــــــذريـــــــة«، رافــــــايــــــل غــــــروســــــي، إلــــى 
رافقها من تصريحات  طــهــران، ومــا 
ل إلى  أنــه جــرى التوصُّ قِبله عن  من 
ــع إيـــــــران فــــي شـــأن  ــاق مـــؤقـــت مــ ــفــ اتــ
تصريحاتٌ  الــوكــالــة.  عمل  مــواصــلــة 
لم تلبث أن فتحت الباب، أيضاً، أمام 
ــــذي صـــوّت  ردٍّ مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان، الـ
أمــــس بــأغــلــبــيــة 221 صـــوتـــا مــقــابــل 
6 أصــــوات مــخــالــفــة وامــتــنــاع سبعة 

ــرار »إبــــــاغ الــقــضــاء  ــ نـــــــوّاب، عـــلـــى قــ
بــرفــض ​الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة​ تنفيذ 
ات الاســتــراتــيــجــيــة  قـــانـــون الإجــــــــراء
لــرفــع الــعــقــوبــات وصــيــانــة مــصــالــح 
الــــشــــعــــب الإيــــــــرانــــــــي«، ورفـــــعـــــه إلــــى 
ــل.  ــاجـ الــــقــــضــــاء لمـــتـــابـــعـــتـــه بـــشـــكـــل عـ
هذه،  خطوته  في  البرلمان،  ويستند 
إلـــى مـــا تــنــصّ عــلــيــه المــــادة 234 من 
النظام الــداخــلــي، وهــو أنــه فــي حال 
ذ 

ّ
تنف لــم  الــحــكــومــة  أن  الــقــضــاء  رأى 

ــانــــي  ــلـــى روحــ ــــب عـ
ّ
ــتــــرت الــــقــــانــــون، تــ

والــحــكــومــة غــرامــات مــالــيــة، وأحــكــام 
ــاق،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــن. وفـــــــــي هـــــــــذا الـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ بـ
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ــن الــقــومــي  اعــتــبــر رئــيــس لــجــنــة الأمــ
الــــنــــور،  ــبــــرلمــــان، مــجــتــبــى ذو  الــ فــــي 
ــه »يــنــبــغــي تـــمـــزيـــق الاتــــفــــاق بــن  ــ أنـ
للطاقة  الدولية  والــوكــالــة  الحكومة 
 فسنقدّم الرئيس ​حسن 

ّ
الذرية​، وإل

روحاني​ إلى المحاكمة«، مضيفاً أن »​
الولايات المتحدة​ والدول الأوروبية 
أرســلــت خــادمــهــا، رافـــايـــل غــروســي، 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
ــهـــران​، لــيــحــصــل على  ــة إلـــى ​طـ الـــذريـ
ا«. وأشــار ذو النور إلى 

ّ
تنازلات من

ـــعـــون عــلــى 
ّ
ــوّاب الـــبـــرلمـــان يـــوق ــ ــ أن »نـ

 
ّ

الرئيس روحــانــي وكل لتقديم  قــرار 

ــيّـــة تــســمــيــم المــــعــــارض  لا تـــــــزال قـــضـ
الروسي، أليكسي نافالني، واعتقاله، 
بين  المتصاعد  ر 

ّ
للتوت  

ً
واجــهــة ل 

ّ
تمث

ــي، الـــذي  روســـيـــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــ
ــدّ بعض  ــرّ عــقــوبــات مـــحـــدودة ضــ ــ أقـ
مــســؤولــي الأولــــــى، تــحــفــظ المــصــالــح 
المــتــبــادلــة بــن الــجــانــبــن، ولا تـــؤدّي 
العلاقات.  مستوى  على  قطيعة  إلــى 
ــة الأحــــــدث في  ــ ــيـ ــ الـــعـــقـــوبـــات الأوروبـ

إطــــــار مــســلــســل نـــافـــالـــنـــي المــســتــمــرّ، 
مــنــذ آب/ أغــســطــس المــــاضــــي، جــرى 
وزراء  ـــــــوصّـــــــل 

َ
ت بــــعــــدمــــا  إقــــــــرارهــــــــا 

فــي اجتماعهم  الــــ27  الـــدول  خارجية 
ــــس، بــمــشــاركــة  ــــوم أمــ ــذي الــــتــــأم، يـ ــ الــ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
يُفعّل  فاق سياسي« 

ّ
»ات إلى  بلينكن، 

 بــمــوجــبــه نـــظـــام الــعــقــوبــات 
ُ

ـــل
ّ
الـــتـــكـــت

الـــجـــديـــد المـــرتـــبـــط بــحــقــوق الإنـــســـان 
للمرّة الأولى، من أجل معاقبة أربعة 
يقول  يسمّهم(  )لــم  روس  مــســؤولــن 
إنــهــم ضــالــعــون فـــي ســجــن نــافــالــنــي 
والقمع ضدّ أنصاره، على أن تدخل 
القمّة  التنفيذ خلال  الإجـــراءات حيّز 
الأوروبـــيـــة فــي 25 و26 آذار/ مــارس 

المقبل.
ــقــــوبــــات الــــجــــديــــدة هـــذه  ــعــ حــــزمــــة الــ
 استكمالًا لما بــدأه الاتحاد 

ّ
ليست إل

الأول/  تــــشــــريــــن  فــــــي  الأوروبــــــــــــــــــي، 
أكتوبر من العام الماضي، حين أدرَج 
ســتــة مـــســـؤولـــن روس فـــي قــائــمــتــه 
ــســـــــوداء، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الــتــســمــيــم  الـــــ
المـــزعـــوم لــنــافــالــنــي بـــغـــاز الأعـــصـــاب 
ــن المــــــعــــــارض  ــ ــكـ ــ ــوك«. لـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ »نــ
 فــــي تــوســيــع 

ً
ــة ــبــ الــــروســــي أبــــــدى رغــ

دائـــــرة الـــعـــقـــوبـــات، بــدعــوتــه الـــنـــوّاب 
الأوروبــــيــــن، فـــي نــهــايــة عــــام 2020، 
من  القريبة  النخبة  »اســتــهــداف  إلــى 
الــســلــطــة، لــيــس الــنــخــبــة الــســابــقــة بل 
ــرة بـــوتـــن الــضــيّــقــة«،  ــ الـــجـــديـــدة، دائــ
: »طـــالمـــا أن يــخــوت )عــلــيــشــار( 

ً
قـــائـــا

ــة فــي  ــ ــيــ ــ عــــثــــمــــانــــونــــف لا تـــــــــزال راســ

ق 
َ

الملح الإضــافــي  بــالــبــروتــوكــول  العمل  طــهــران  تعليق  عشية 

الإيراني تصريحات  المرشد  الشاملة«، أطلق  المشتركة  ة العمل 
ّ

»خط بـ

 به، 
َ

تراخٍ قد أوحِي نات عن إذعانٍ أو 
ّ

 تكه
ّ
اً لأي

ّ
وضع من خلالها حد

وربطاً  لطهران،  الذرية«  للطاقة  الدولية  »الوكالة  مدير  زيــارة  خلال 

 من وراء ذلك
ّ

 النووي ككل
ّ

بالملف

 الرجعة
ّ

عقوبات محدودة على موسكو: أوروبا تحفظ  خط

ت البرلمان 
ّ

صو

د 
ّ

على قرار يهد

بمحاسبة 

روحاني قضائياً

ن 
ّ

يرى هايكو ماس أنه يتعي

على بروكسل الإبقاء على قدرٍ 

من الدبلوماسية مع موسكو

شين 
ّ

تقليص عمل المفت

بدءاً من اليوم

ح برفع 
ّ

لو
ُ
خامنئي ي

التخصيب إلى %60

الحدث

تقرير

ــلــــى لــلــجــمــهــوريــة  أعــــــاد المــــرشــــد الأعــ
ــة الــلــه علي  الإســامــيــة فــي إيـــــران، آيـ
ــاع المـــشـــهـــد  ــ ــقــ ــ ــبــــط إيــ ــئــــي، ضــ ــنــ ــامــ خــ
ــده أن  ــيــ ــأكــ ــــووي، أمــــــــس، عــــبــــر تــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
إيــــــــــران قـــــد تــــرفــــع نـــســـبـــة تــخــصــيــب 
اليورانيوم إلى 60 في المئة، في حال 
احتاجت إلى ذلــك، جازماً بأنها »لن 
تــتــراجــع« فــي المــجــال الـــنـــووي. وقــال 
خـــامـــنـــئـــي: »نـــحـــن مـــصـــمّـــمـــون عــلــى 
يتلاءم  بما  النووية  القدرات  امتلاك 
مــــع حــــاجــــات الــــبــــاد، ولــــذلــــك ســقــف 
في   20 يــكــون  لـــن  للتخصيب  ــران  ــ إيـ
المــــئــــة، وســـنـــتـــصـــرّف )وصـــــــــولًا( إلـــى 
به 

ّ
وتتطل إلــيــه  نــحــتــاج  مــســتــوى  أيّ 

 من أجل المحرّك النووي 
ً
البلاد، مثلا

أو أعمال أخرى، يمكن أن نذهب إلى 
تخصيب بنسبة 60 في المئة«، وذلك 
وفــق مــا جــاء فــي بيان نشره موقعه 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــرســـمـــي. وأضــــــاف أن 
تتراجع  لــن  الإسلامية  »الجمهورية 
في المسألة النووية، وستمضي بقوة 
عــلــى مـــســـار مـــا تــحــتــاج إلـــيـــه الــبــاد 

اليوم وغداً«. 
ولطالما أكّدت الجمهورية الإسلامية 
ترغب  وأنــهــا لا  بــرنــامــجــهــا،  سلمية 

ــــووي، على  فـــي تــطــويــر أيّ ســــاح نــ
ــهــمــهــا بـــه بــعــض الـــدول 

ّ
عــكــس مـــا يــت

مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، 
وخــــــصــــــوصــــــا رئـــــــيـــــــس وزرائـــــــــهـــــــــا، 
ــــو مــــا أعــــاد  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. وهـ
أمـــس، لافتاً  إلــيــه،  خامنئي الإشــــارة 
ــيـــازة  ــبــــة إيــــــــران فــــي حـ ــدم رغــ ــ ــــى عــ إلــ
السلاح الــنــووي. وقــال: »ذلــك المهرّج 
لن  دائــمــا:  الــدولــي يقول  الصهيوني 
ــران تــصــل إلـــى ســـاح نـــووي!  نـــدع إيــ
الإسلامية  الجمهورية  لــدى  كــان  لــو 
قرار بالوصول إلى سلاح نــووي، لم 
يكن هو ولا من أكبر منه ليمنعنا من 
ذلــك«. وجــدّد المرشد الأعلى التأكيد، 
ــران مــســتــعــدّة لــلــعــودة  ــ ــا، أن إيــ أيـــضـ
ــى الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاق  إلـــ
ــراف  ــال احـــتـــرام الأطــ ــنـــووي، فـــي حـ الـ
الآخرين في الاتفاق تعهّداتهم. وقال: 
ــات المــتــحــدة  ــا تـــركـــت الـــــولايـــ ــنـــدمـ »عـ
ــرآن يــأمــرنــا  ــقــ وتــبــعــهــا الآخـــــــــرون، الــ
حكومتنا  لكن  أيضاً،  التزامنا  بترك 
 عــن الــتــزامــاتــهــا 

َّ
المــحــتــرمــة لــم تــتــخــل

أمر يمكن  صتها تدريجياً، وهو 
ّ
وقل

ــــودة عـــنـــه فــــي حـــــال عــــــــادوا إلـــى  ــعـ ــ الـ
التزاماتهم«.

أقرّ الاتحاد الأوروبي معاقبة أربعة مسؤولين روس على خلفية قضية نافالني )أ ف ب(

 الجمهورية الإسلامية لن تتراجع في المسألة النووية )أ ف ب(
ّ

أكد خامنئي أن

 )أ ف ب(

 على قــانــون الــبــرلمــان، إلى 
ّ

مــن الــتــف
للمحاكمة«.  القضاء 

 
ً
الأعلى، معطوفة المرشد  تصريحات 

عــلــى خــطــوة الــبــرلمــان، جـــاءت عشية 
تطبيق  الإســامــيــة  الجمهورية  بــدء 
ص بعض أنشطة 

ّ
قانون برلماني يقل

الـــدولـــيـــة للطاقة  »الـــوكـــالـــة  ــشــي 
ّ
مــفــت

الــذريــة«. وطــلــب الــقــانــون، الـــذي أقــرّه 
كــانــون الأول/  فــي  الــشــورى  مجلس 
ديسمبر، من الحكومة، تقليص عمل 
المفتشين في حال لم يتمّ بحلول 21 
التي  العقوبات  رفــع  فبراير  شباط/ 
أعادت واشنطن فرضها على طهران، 
بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
ــنـــووي عــــام 2018. ومــــن ضــمــن ما  الـ
رفع  أيــضــا،  البرلماني  الــقــانــون  طلبه 
مستوى التخصيب إلى 20 في المئة، 
وهـــو مـــا بـــاشـــرت الــحــكــومــة تنفيذه 

مطلع كانون الثاني/ يناير. 
ـــل أحـــد 

ّ
ــل ــيـــة، قـ ــيـــركـ عـــلـــى الـــضـــفـــة الأمـ

المـــــــســـــــؤولـــــــن مــــــــن شــــــــــأن تــــصــــريــــح 
 إن ذلك سيكون مُقلقاً، 

ً
خامنئي، قائلا

ذه بعد، مضيفاً أن 
ّ
لكن إيــران لم تنف

كانت  مــا  إذا  لــتــرى  تنتظر  واشنطن 
ــات.  ــادثــ ــحــ ــعـــود إلــــــى المــ ــتـ ــــران سـ ــهـ ــ طـ
وتابع المسؤول الأميركي الذي طلب 
ـــى نــعــود إلــى 

ّ
عـــدم نــشــر اســـمـــه: »حـــت

المحادثات، سيسعى الطرفان لاتخاذ 
مواقف لتشديد اللهجة. دعنا نرَ إذا 
مـــا كـــانـــوا ســيــوافــقــون عــلــى الــعــودة 
إلــى طــاولــة )الــتــفــاوض(«. وجــاء ذلك 
فــي وقــت أشـــار فيه وزيـــر الخارجية 
إلـــى أن  أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي، 
لتعزيز  المــتــحــدة ستسعى  الــولايــات 
الاتفاق النووي وتمديده. وفي كلمة 
مسجّلة لـ«مؤتمر نزع السلاح« الذي 
ترعاه الأمــم المتحدة في جنيف، قال 
تــزال  المــتــحــدة لا  بلينكن: »الـــولايـــات 
مــلــتــزمــة بـــعـــدم حـــصـــول إيــــــران على 
ســـاح نــــووي. الــدبــلــومــاســيــة أفضل 
الـــهـــدف«. ولفت  مــســار لتحقيق هـــذا 
إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
قال إنه إذا عادت إيران إلى »الالتزام 
الــــصــــارم بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي المـــبـــرم 
فـــي عــــام 2015، فــــإن إدارتــــــه ســتــقــوم 
بــالــشــيء ذاتــــه«. وأضــــاف: »سنسعى 
أيــضــا، مــن خــال العمل مــع الحلفاء 
والشركاء، إلى إطالة أمد خطة العمل 
النووي(  )الاتفاق  المشتركة  الشاملة 
القلق  لمباعث  والتصدّي  وتعزيزها، 
ــران المــزعــزع  ــــرى، مــثــل ســلــوك إيــ الأخـ
لـــاســـتـــقـــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــطـــويـــر 
وانتشارها«.  البالستية  الصواريخ 
الامتثال  »ينبغي لإيــران  أنه  واعتبر 
ــات الـــضـــمـــانـــات مــــع الـــوكـــالـــة  ــاقـ ــفـ لاتـ

ولالتزاماتها الدولية«.
)الأخبار(

بــرشــلــونــة أو مـــونـــاكـــو، مـــا مـــن أحــد 
فــــي روســــيــــا أو الـــكـــرمـــلـــن ســيــأخــذ 
ــدّ«.  ــ ــجــ ــ ــلــــى مـــحـــمـــل الــ الــــعــــقــــوبــــات عــ
 لا يبدو الأوروبــيــون فــي وارد 

ٌ
دعـــوة

ـــبـــا لــقــطــع 
ُّ
ــة لــــهــــا، »تـــجـــن ــابــ ــتــــجــ الاســ

الــجــســور كليّاً مــع الــــروس«، على ما 
يقول وزير أوروبي تحدّث إلى وكالة 
»فرانس بــرس«. وفي إطار مضاعفة 
الـــضـــغـــوط، اجــتــمــعــت مــجــمــوعــة من 
ليونيد  مــع  الاتــحــاد  خارجية  وزراء 
نافالني، في  مــديــر مكتب  فــولــكــوف، 
بـــروكـــســـل، الأحـــــــد، لــــإعــــداد لــفــرض 
ــــراءات عــقــابــيّــة ضـــدّ روســيــا التي  إجـ
تـــرزح بــالــفــعــل تــحــت وطـــأة عقوبات 
اقــتــصــاديــة غــربــيــة مــنــذ قــرارهــا ضــمّ 
شبه جزيرة القرم في عام 2014. وقد 
عــرضــت أوســــاط المـــعـــارض الــروســي 
عـــلـــى الــــــــــــوزراء الأوروبـــــــيـــــــن قـــوائـــم 
ــرة  ــ ــمّ أســــمــــاء أشــــخــــاص مــــن دائـ تـــضـ
وزيــر خارجية  لكن  المباشرة،  بوتين 
لوكسمبورغ، جان اسيلبورن أكّد أنه 
»لا يمكن فرض عقوبات على النخب 
التحرّك  يمكننا  السلطة.  من  المقرّبة 
ــدّ المـــوظـــفـــن الــرســمــيــن فــقــط إذا  ضــ

كانت لدينا أدلة«. 
إلى  العقوبات  فــرض  يحتاج  وفيما 
إجماع الدول الـ27، يصعب الوصول 
 انقسام 

ّ
إلـــى تــوافــق أحــيــانــا، فــي ظـــل

باعه 
ّ
ات الــواجــب  السلوك  إزاء  ل 

ُّ
التكت

حــيــال مــوســكــو. ويــقــول الــخــبــيــر في 
المفوضية  لـــدى  الإعـــامـــي  التضليل 
الأوروبـــيـــة، جــانــي روتـــا، فــي مقابلة 
مـــع مــركــز »كــارنــيــغــي يــــــوروب«، إنــه 
ــع نـــهـــج مـــوحـــد.  ــ

ُّ
ــوق »يـــنـــبـــغـــي عـــــدم تــ

ــاءً  ــ فـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي يــــواجــــه وبـ
ــدة،  ــزايـ ــتـ ــة مـ ــتـــصـــاديـ وصــــعــــوبــــات اقـ
ــاز الـــروســـي،  ــغـ ــو يــعــتــمــد عــلــى الـ وهــ
متعاطفة  أعضاء  دول  وفــي صفوفه 
ـــه 

ّ
ــى رغــــــم حـــث ــلــ ــلــــن«. وعــ ــرمــ ــكــ ــع الــ ــ مـ

ــاد عـــلـــى إعـــطـــاء  ــ ــــحـ ــي الاتـ ــراءه فــ ــ ــظـ ــ نـ
ــر لـــفـــرض عــقــوبــات  الــــضــــوء الأخــــضــ
وزيـــر  أن  إلا  روس،  مــســؤولــن  عــلــى 
الخارجية الألماني، هايكو ماس، يرى 
أنه يتعيّ على بروكسل الإبقاء على 
قــــدرٍ مــن الــدبــلــومــاســيــة مــع موسكو 
»حتى مع وصول العلاقات بالتأكيد 

إلى مستوى منخفض«.
)الأخبار(

محمد نور الدين

ــــب طــيــب  يـــمـــتـــاز الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجـ
إردوغــــــان، بــقــدرتــه عــلــى مــفــاجــأة الـــرأي 
الــعــام - كــمــا خــصــومــه - بــطــرح قضايا 
لــلــنــقــاش مـــن خــــارج جــــدول اهــتــمــامــات 
الــجــمــيــع، فــيُــدخِــل الــبــاد والمــجــتــمــع في 
حــلــقــة مــفــتــوحــة مــــن الــــســــجــــالات. وإذا 
ــان إردوغـــــــــان يــــهــــدف، مــــن وراء ذلــــك،  ــ كـ
إلـــى حـــرف الاهــتــمــام عــن قضية معيّنة 
ــربــكــه أو تــحــرجــه، أو إلـــى جـــسّ نبض 

ُ
ت

ــام، فـــالأكـــيـــد أنـــــه لا يــمــكــن،  ــ ــعـ ــ المــــــــزاج الـ
إسقاط  الماضية،  التجارب  إلى  استناداً 
النظام  عــن  فالحديث  مــبــادراتــه.  جــدّيــة 
، كان مطروحاً منذ عهد 

ً
الرئاسي، مثلا

الـــراحـــل، طـــورغـــوت أوزال، في  الــرئــيــس 
نهاية الثمانينيات. ومنشأ هذا أن أوزال 
ــقـــوي فـــي رئــاســة  ــن مــوقــعــه الـ انــطــلــق مـ
للجمهورية  رئيساً  ب 

َ
ليُنتخ الحكومة، 

ــات. مــــع إردوغــــــــان،  ــيـ مــــحــــدود الـــصـــاحـ
خِب 

ُ
تكرّرت التجربة. ففي عام 2014، انت

حيث  للجمهورية،  رئيساً  الأخــيــر  هــذا 
وجد نفسه أيضاً محدود الصلاحيات، 
ــيــــمــــا الـــــــقـــــــرار المـــــــركـــــــزي بــــيــــد رئـــيـــس  فــ
الــــذي  أوغــــلــــو،  ــد داود  ــمـ أحـ الـــحـــكـــومـــة، 
»حـــزب الــعــدالــة  ـــ أصــبــح أيــضــا رئــيــســا لـ
والتنمية«. إزاء ذلك، عمِل إردوغان على 
إقــنــاع نـــواب حــزبــه بــالــنــظــام الــرئــاســي، 
عــلــى رغـــم أن رئــيــس الــحــكــومــة عـــارض 
لت أحد 

ّ
طرحه آنــذاك. وهي معارضة مث

ــى أيـــار/ 
ّ
أســبــاب »صــبــر« إردوغـــــان، حــت

أوغــلــو،  أقــــال داود  عــنــدمــا  مــايــو 2016، 
وعيّ بدلًا منه بن علي يلديريم رئيساً 
للحكومة وللحزب. ولم تمضِ سنة على 
الــتــغــيــيــر المـــذكـــور، حــتــى طـــرح الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي تـــعـــديـــات دســـتـــوريـــة واســـعـــة 
ــكـــاد تــــعــــادل فــــي أهــمــيّــتــهــا  وجـــــذريّـــــة، تـ
وضــعَ دســتــور جــديــد. فكان استفتاء الـ 
16 من نيسان/ أبريل 2017، الذي وافق 
على الانتقال بالبلاد من نظام برلماني 
جريت 

ُ
أ إلى نظام رئاسي. ومِــن بعدها، 

ورئاسيّة  نيابيّة  انتخابات  عجل  على 
مــبــكــرة فــي 24 حـــزيـــران/ يــونــيــو 2018، 
نجح إردوغان في الفوز فيها، على رغم 
تحصيل  فــي  والتنمية«  »الــعــدالــة  فشل 
الــغــالــبــيــة المــطــلــقــة فـــي الـــبـــرلمـــان. وبــــذا، 
أمــام تغيير جـــذريّ، بل  أصبحت تركيا 
انـــقـــاب فـــي طــبــيــعــة الــنــظــام الــســيــاســي 
ــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــؤسّـ ــ الـــــــذي أرســـــــــاه مـ
مصطفى كمال أتاتورك، منذ عام 1923.

يـــمـــتـــاز إردوغـــــــــان بـــالـــجـــرأة عـــلـــى رمـــي 
الداخلية  ين 

َ
الساحت في  »كبيرة«  أفكار 

 قــنــاة بــن البحر 
ّ

والــخــارجــيــة، مثل شــق
الأســـود وبحر مــرمــرة، وبــنــاء أحــد أكبر 
قة 

ّ
مــطــارات الــعــالــم، وإقــامــة جــســور معل

جـــديـــدة فـــي الــبــوســفــور وبــحــر مــرمــرة، 
ووعده بإرسال مركبة إلى القمر بحلول 
ــا،  ســـوريـ ــال  ــمـ شـ واحــــتــــال   ،2023 ــام  ــ عـ
وإرســال قــوّات إلى ليبيا متحدّياً مصر 
 الــعــرب في 

ّ
ــارات وكــل والسعودية والإمــ

ــم، وتــحــويــل آيـــا صــوفــيــا إلــى  ــ عــقــر دارهـ
جـــامـــع مــتــحــدّيــا المــســيــحــيــن والـــغـــرب. 
للنقاش  منذ فترة، طرح قضية جديدة 
ــتـــور جــديــد.  ــداد دسـ ــ تــتــمــحــور حــــول إعــ
وهــو طــرحٌ اعترض عليه البعض، على 
الأخير  الــدســتــوري  التعديل  أن  اعــتــبــار 
لـــم تــمــضِ عــلــيــه ســنــتــان ونــصــف ســنــة، 
لاخــتــبــار مـــدى نــجــاحــه مــن فــشــلــه. ومــع 

الفكرة،  بــهــذه  أراد،  الــتــركــي  الــرئــيــس  أن 
ــه يعتقد 

ّ
 صـــفـــوف المـــعـــارضـــة، لــكــن

ّ
شــــق

أنـــه إذا نــجــح فــي المــضــيّ بــفــكــرتــه حتى 
دستور  أوّل  عــهــده  ل  فسيُسجِّ النهاية، 
يــوضــع مــنــذ عــــام 1982. لــكــن نــقــاشــات 
الأيام القليلة الماضية أظهرت أن المسألة 
أبــعــد مــن مــجــرّد إعــــداد دســتــور جــديــد، 
البنود  بعض  لتعديل  محاولة  هــي  بــل 
الأســاســيــة فــي الــدســتــور مــن أجــل إلغاء 
بــنــد الــعــلــمــانــيــة فــيــه تـــحـــديـــداً، وإحــــال 
آخر جديد يرسّخ الإســام دِيناً للدولة. 
ــامَـــي 1921  عـ ــورَي  ــتــ دســ  

ّ
أن ــروف  ــعــ والمــ

و1924 أبــقــيَــا عــلــى مــــادة تــشــيــر إلـــى أن 
 
ً
ديـــن الـــدولـــة هـــو الإســـــام. لــكــن تــعــديــا

ــام 1928  ــ جـــــــري عـــلـــى الـــدســـتـــور فــــي عـ
ُ
أ

ه 
ّ
 محل

ّ
ب هذا البند، من دون أن يحل

َ
شط

التي  أيّ بند آخر له علاقة بالعلمانية، 
 في عام 1937، أي قبل سنة 

ّ
ــدرَج إل

ُ
لم ت

ــاة أتــــاتــــورك. عـــدم إدراج  ــدة مـــن وفــ ــ واحـ
ذلك،  قبل  الدستور  في  رسمياً  العلمَنة 
كـــان ينتظر اخــتــمــار الــفــكــرة فــي أذهـــان 
بين  الــصــادرة  التشريعات  لكن  الــنــاس. 
علمانية  عــكــســت  و1937   1923 عـــامَـــي 
واضـــحـــة فـــي الـــشـــأن الـــعـــام مــثــل قــانــون 
ــانـــون  ــقـ ــيـــد الــــتــــدريــــس، وإقـــــــــرار الـ تـــوحـ
المدني عــام 1924، ومــن ثــمّ المــســاواة بين 
 شـــــيء. ومــــع أن 

ّ
المــــــرأة والــــرجــــل فـــي كــــل

العلمانية عَرفت ثغرات كثيرة وخطيرة 
مدنيّة  كَــرّســت  أنها   

ّ
إل تطبيقاتها،  فــي 

الحياة  فــي  دينية  غير  وتقاليد  الــدولــة 
الاجتماعية.

حافظ إردوغان على المرجعية العلمانية 
في شؤون الدولة والمجتمع، ولم يحاول 
بها.  قة 

ّ
المتعل الدستورية  بــالمــواد  المــسّ 

المــمــارســة، عمل على تقليص  فــي  لكنه، 
ـــن فــي  ــر الـــعـــلـــمـــانـــيَّ ــيـ ــأثـ ــتـ الـــحـــضـــور والـ
الدولة والمجتمع لمصلحة زيادة حضور 
الــبــعــد الــديــنــي الإســـامـــي فـــي أكــثــر من 
ــا، فــي  ـــى هــــــذا، خـــصـــوصـ

ّ
ــل ــال. وتـــجـ مــــجــ

المناهج  تغيير  مثل  من  التعليم،  مجال 
الدراسية، والسماح للمحجّبات بدخول 
كما  رسمية،  مناصب  وتــبــوّء  الجامعة 
ارتداء الحجاب في الإدارات الرسمية بما 
 
ً
 وطالبات، فضلا

ً
أساتذة المــدارس  فيها 

ــدارس الــديــنــيــة المــعــروفــة  ــ عـــن تــعــزيــز المــ
باسم »معاهد إمام - خطيب« بالسماح 
ن أنهى المرحلة الابتدائية بالانتساب 

َ
لم

إلــيــهــا بــعــدمــا كـــان ذلـــك مــحــصــوراً بِــمَــن 
أنهى المرحلة المتوسّطة. لكن بنداً جديداً 
 جدول أعمال الرأي العام، 

ّ
دخل على خط

وهـــو دعـــوة إســمــاعــيــل قــهــرمــان، رئيس 

الــبــرلمــان فــي عـــام 2017، إلـــى إلــغــاء بند 
العلمَنة من الدستور وإحلال آخر يشير 
إلى أن الدين الإسلامي هو دِين الدولة. 
ربّما كان موقف قهرمان، آنذاك، محاولة 
لـــجـــسّ الــنــبــض ومـــــدى تــقــبّــل المــجــتــمــع 
ويَ هذا النقاش حينها 

ُ
لاقتراحه. وقد ط

بعدما حصلت ســجــالات حـــادّة، ليعود 
الــحــديــث الـــيـــوم عـــن أســلــمــة الـــدولـــة من 
باب إعداد دستور جديد. المبادرة، هذه 
ــرّة، جــــاءت عــلــى لــســان وزيــــر الــعــدل،  ــ المــ
عــبــد الــحــمــيــد غـــــول، الـــــذي قــــال أخـــيـــراً: 
ج بروح دستور  توَّ

ُ
»الجمهورية سوف ت

1921 وســيــكــون هــنــاك عــقــد اجــتــمــاعــي 
ــيـــس كــتــلــة »حــــزب  جــــديــــد«. وأعـــقـــبـــه رئـ
الــبــرلمــان، جاهد  فــي  الــعــدالــة والتنمية« 
ــل قــــانــــون، بـــالـــقـــول:  ــ ــو رجـ ــ أوزكـــــــــان، وهـ
ــدّ دســــتــــوراً تــأســيــســيــا مــن  ــعــ ــ

ُ
»ســــــوف ن

1921«. ومن  يرتكز على دستور  جديد 
بعد ذلــك، خرج إمــام جامع آيا صوفيا، 
يقول:  بوينوقالين،  محمد  البروفسور 
الجمهورية  معايير  إلى  العودة  »يجب 
وأن يكون الإسلام في الدستور«. وعلى 
: »فــي 

ً
ــرّد قــائــا حــســابــه فــي »تــويــتــر«، غـ

كـــان  و1924،   1921 ــامَــــي  عــ ــورَي  ــ ــتـ ــ دسـ
الإسلام ديناً للدولة، ولم تكن العلمانية 

 الإسلام ديناً للدولة«. 
ْ
يَكُن

ْ
مُدرجة. فل

ــار، يَــعــتــبــر الــكــاتــب حسن  ــ فـــي هـــذا الإطــ
جمال أن كلام إمام جامع آيا صوفيا هو 
الــذكــرى المئة لإعلان  »تهديد بــأن تكون 
العلمانية.  لتصفية  موعداً  الجمهورية 
ون أن قوّتهم 

ّ
ومَن يدعون إلى ذلك، يظن

أن  يــعــرفــون  ــهــم لا 
ّ
لــكــن كــافــيــة لتحقيقه. 

هذا سيؤدي بالبلاد إلى جهنم«. ويقول 
تركيا  في  قة  المطبَّ »العلمانيّة  إن  جمال 
امــتــداد عــقــود كــانــت علمانية غير  على 
ــة. أن تــبــقــي عـــلـــى رئـــاســـة  ــيـ ــمـــوقـــراطـ ديـ
الشؤون الدينية وتبعد العلويين منها، 
وأن تـــــــدرّس الــــديــــن فــــي المــــــــدارس عــلــى 
فــهــذا لا  الــعــلــوي،  المــذهــب الحنفي دون 
يمتّ بصلة إلى الدين. وهي ذهنيّة تبيح 
الممنوعات وتجيز إقامة دولة دينية ولا 
ــة بــالــديــمــوقــراطــيــة ولا 

ّ
عــاقــة لــهــا الــبــت

ــهــم جــمــال »سلطة 
ّ
بــالــجــمــهــوريــة«. ويــت

السراي« - أي القصر الرئاسي - باللعب 
ــــرات 

ّ
عـــلـــى وتـــــر الاصـــطـــفـــافـــات والــــتــــوت

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهــــــــي لــــعــــبــــة يــصــفــهــا 
»الخطيرة جداً«. ويكتب علي سيرمين،  بـ
»جمهورييت«،  صحيفة  في  جهته،  من 
أن إردوغــان، مذ جاء إلى السلطة، وهو 
تقسيميّ  بــخــطــاب   مشكلة 

ّ
كـــل »يــواجــه 

ــريّ لـــأمـــة وبـــثـــقـــافـــة الــكــراهــيــة  ــيــ وتــــوتــ
والبيعة، ومثل هذه السلطة لا يمكن أن 
وديموقراطياً«.  عصرياً  دســتــوراً  نتج 

ُ
ت

ــا يـــجـــري، فــإن  ــمـ ويــتــابــع ســيــرمــن: »ومّـ
شيء  أيّ  قبل  والعاجلة  الملحّة  المسألة 
ــرّر مــــن تـــوتـــالـــيـــتـــاريـــة  ــتــــحــ ــر، هــــي الــ ــ ــ آخـ
الكاتب  ويــرى  والتنمية«.  العدالة  حزب 
أورخان بورصه لى، بدوره، أن »العدالة 
والتنمية« لا يريد العودة حتى إلى عام 
ــار/ مــايــو  ــ 1921، بـــل إلـــى مـــا قــبــل 19 أيـ
1919، أي إلى ما قبل بدء حرب التحرير 
ــقــــول إن إردوغـــــــــان يــريــد  الـــوطـــنـــيـــة. ويــ
الجمهورية  ســنــوات  مــع  ليس  التكامل 
الأولـــــى، بــل مــع مــا كـــان قــائــمــا فــي عهد 
ــا  ــ الـــســـلـــطـــان عـــبـــد الــحــمــيــد الــــثــــانــــي. أمّ
إيــنــجــه،  المــــعــــروف، أوزده مــيــر  الــشــاعــر 
فيلفت إلى أن »إردوغــان وحليفه دولت 
ولا  نائباً،   336 فقط  يملكان  باهتشلي 
ــى المــقــبــول  ــ ــ ـــى الــــعــــدد الأدنـ

ّ
ــت يــمــلــكــان حـ

ــل اقــــــتــــــراح تــــعــــديــــل الــــدســــتــــور  ــويـ ــتـــحـ لـ
إلـــى اســتــفــتــاء أي 360 نــائــبــا، فــمِــن أيــن 
يــضــعــا  أو  ــتــــور  الــــدســ يــــعــــدّلا  أن  لـــهـــمـــا 
ــوراً جـــــديـــــداً؟«. ويـــضـــيـــف إيــنــجــه:  ــتــ دســ
التي وضِــعــت لاحقاً في  الدساتير   

ّ
»كــل

انــقــابــيــة،  كـــانـــت  و1980   1960 عـــامَـــي 
فــإن إردوغـــان وباهتشلي يريدان  لذلك، 
من إعداد دستور جديد إمّا إقامة دولة 
ــا الــقــيــام بــانــقــاب جــديــد«.  جــديــدة، وإمّــ
ويــخــتــم أوزده مــيــر إيــنــجــه بــالــقــول إن 
إردوغـــان في »مــأزق والدستور الحالي 
لا يــســاعــده، لــذلــك أنـــا مـــع الإبـــقـــاء على 

الدستور الحقير الحالي«.

 الفكاك الكامل من إرث كمال 
ُ

يراود السلطاتِ التركية طموح

ان عهد السلطان 
ّ
ن إلى ما كان سائداً إب

َ
أتاتورك، والعودة إذا أمك

 انطلاق 
ّ

د خافياً في ظل
ُ

 لم يع
ٌ

عبد الحميد الثاني. وهو طموح

النقاشات حول »فكرة« إعداد دستور جديد يراعي »الانقلاب« 

س الجمهورية، 
ِّ

في طبيعة النظام السياسي الذي أرساه مؤس

س لعقد اجتماعي جديد. وفي هذا الإطار، يسعى بعض 
ِّ

ويؤس

غلاة »حزب العدالة والتنمية« إلى استبعاد بند العلمانية من 

خ الإسلام دِيناً للدولة
ّ

الدستور العتيد، وإحلال آخر يرس

نقاشات الدستور الجديد في تركيا:

مطالبات بإلغاء بند العلمانية

تقرير
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◄ إعلانات رسمية ►

العالم
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  ة 

ّ
المطمئن النفس  أيّتها  »يا 

إلــى ربّـــك راضــيــة مــرضــيّــة فادخلي 
تي«. 

ّ
في عبادي وادخلي جن

الثلاثاء 23 شباط  الــيــوم  يُــصــادف 
عــشــر من  لـــلـــحـــادي  المــــوافــــق   2021
الـــــذكـــــرى  هــــــــــ   1442 رجــــــــب  شــــهــــر 

الأربعون لوفاة فقيدنا الغالي 
الحاج إسماعيل عبدالله الحاج علي 

)أبو بسام(

ــائــــدة شــريــف  زوجــــتــــه: الـــحـــاجّـــة عــ
الرضي

المــهــنــدس  بــســام،  المــهــنــدس  أولاده: 
فادي والمهندسة هلا. 

نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة، 
نطلب من الأهل والأصدقاء وجميع 
ــه قــــراءة  ــ ــبّ ــرحــــوم وأحــ مـــن عــــرف المــ
ســورة الفاتحة المــبــاركــة عــن روحــه 

والدعاء له، ولكم الأجر والثواب. 
لمن يرغب الاتصال: 

المنزل: 009611313570
بسام: 00974555430638

فادي: 009613217664
هلا: 009613871445

رابطة آل برباري
زوجة الفقید: ایلان ایلیا کرم

ولداه: نادر زوجته نانسي ابراهيم 
وعائلتهما

سامر
ابنتاه: المحامية لينا زوجة المحامي 

جوزيف الغزال وعائلتهما
ــة المــهــنــدس مــتــري بــشــور  مـــي زوجــ

وعائلتهما
شقيقاه: جورج وعائلته

سعاد حــداد أرملة المــرحــوم حبيب 
وأولادها

شقيقتاه: عايدة
قطر

وعموم عائلات الحدت وأنسباؤهم 
ــيـــدهـــم الـــغـــالـــي  ــقـ يـــنـــعـــون الـــيـــكـــم فـ

المأسوف عليه المرحوم
فارس نجيب برباري

ــــی رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــل الـ
الإثنين الواقع فيه ۲۲ شباط ۲۰۲۱ 
 

َ
حــتــفِــل

ُ
ا الــديــنــيــة.  متمماً واجــبــاتــه 

بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نـــفـــســـه الـــســـاعـــة 
الــثــالــثــة مـــن بــعــد ظــهــر يــــوم أمــس 
الإثنین ۲۲ الجاري في كنيسة رقاد 
السيدة للروم الأرثــوذكــس، الحدت 

حارة الروم طريق المطرانية.
ــهــــات الـــكـــنـــيـــســـة  ــيــ ــتــــوجــ ــا بــ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
ــة الــجــمــيــع،  ــلـــى ســــامــ وحــــفــــاظــــا عـ
ــدم تــقــبــل الـــتـــعـــازي،  ــ نـــعـــتـــذر عــــن عـ
ونشكر كل من سيشاركنا الصلاة 

من منزله.
للتعزية:

إيلان: 03/374458
نادر: 03/819581

سامر: 71/155308
لينا: 03/685115
مي: 03/728664

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يــا 

إلى ربك راضية مرضية
آل بعاصيري

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
إليكم  نــنــعــى  تــعــالــى  الــلــه  بمشيئة 

فقيدتنا الغالية
المغفور لها بإذن الله تعالى
هناء عز الدين بعاصيري

ــة نــــعــــمــــات  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ والـــــــدتـــــــهـــــــا: المـ
بعاصيري

ــرم  ــ ــقــــاضــــي أحــــمــــد أكـ شـــقـــيـــقـــهـــا: الــ
بعاصيري زوجته سناء شام

ــة المـــرحـــوم  ــلــ شــقــيــقــاتــهــا: مـــلـــك أرمــ
محمد علي الحلاق

ندى أرملة المرحوم مصطفى البابا
المرحومة أمية زوجة نزار العاصي
وفاء زوجة عبد القادر بعاصيري

مصطفى  محمود  المرحوم  عمّاها: 
المـــــرحـــــوم  بــــعــــاصــــيــــري –  ســــــــــرور 
ــــى ســـــــــرور  ــفـ ــ ــطـ ــ ــــصـ اســــــمــــــاعــــــيــــــل مـ

بعاصيري
أخــوالــهــا: المــرحــوم نــزيــه – المــرحــوم 

مأمون – طارق – زياد
ــاح يــــــوم أمـــس  ــبــ ــه صــ ــلــ ــا الــ ــاهــ تــــوفــ
الإثنين الواقع فيه 22 شباط 2021 
ي 

ّ
الموافق له 10 رجب 1442 هـ، وصُل

صلاة  بعد  الطاهر  جثمانها  على 
عصر يــوم أمــس الإثــنــن فــي جامع 
ثـــرى  فــــي  ــيـــث ووري  حـ الــــغــــفــــران، 

مقبرة صيدا.
إنا لله وإنا إليه راجعون

نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة 
نقدر  سلامتكم  على  منا  وحــفــاظــا 
لكم مواساتكم لمصابنا الأليم عبر 

الهاتف
شــاكــريــن لــكــم مــشــاركــتــنــا والــدعــاء 

للفقيدة بالرحمة والمغفرة
ــد اكـــــرم  ــ ــمـ ــ شـــقـــيـــقـــهـــا الــــقــــاضــــي أحـ

بعاصيري 30/440117
ــــري  ــيـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ شــــقــــيــــقــــتــــهــــا مــــــلــــــك بـ

+ 97339697355
ــــري  ــيـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ شــــقــــيــــقــــتــــهــــا نـــــــــــدى بـ

30/067540
ــا وفـــــــــــــاء بــــعــــاصــــيــــري  ــهــ ــتــ ــقــ ــيــ ــقــ شــ

30/183507

بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِعِي   
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صدق الله العظيم
آل النقاش

بمزيد من الرّضا والتسليم بقضاءِ 
الـــلـــه وقــــــدره نــنــعــى إلــيــكــم فــقــيــدنــا 

الغالي المرحوم
أنيس محمد خير النقاش

والدته المرحومة حياة القطب
زوجته بتول خدابخش

ولده مازن
شقيقه وجيه زوجته عدالت عودة

ــة د. يــوســف  ــ شــقــيــقــتــاه لــيــلــى زوجـ
الحسن

ــة المـــرحـــوم  ــ المـــرحـــومـــة ســلــمــى زوجـ
فيصل الفرا

تــوفــاه الــلــه صــبــاح الإثــنــن الــواقــع 
فــيــه 22 شــبــاط 2021 المــوافــق لـــ 10 

رجب 1442هـ
ســيــصــلــى عـــلـــى جــثــمــانــه الــطــاهــر 
يـــوم غــد الأربـــعـــاء 24 شــبــاط 2021 
ويــــــوارى فـــي ثــــرى مــقــبــرة الــحــرش 

الجديدة.
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة 
ــقــدّر 

ُ
ن سلامتكم  على  ــا 

ّ
مــن وحفاظاً 

صابنا الأليم
ُ
لكم مواساتكم لم

عبر الهاتف: 00971529553111
0096171102686

email anis.nakkashcondolenc� :عبر:
es@gmail.com

إعلان عن تلزيم تنظيف المقر العائد لوزارة 
البيئة والدائرة الإقليمية في محافظة البقاع 

بطريقة استدراج عروض 
في تمام الساعة العاشرة من يوم الجمعة 
الـــواقـــع فــيــه الــثــانــي عــشــر مـــن شــهــر آذار 
البيئة في  الــعــام 2021، تجري وزارة  مــن 
مقرها الكائن في وسط بيروت – مباني 
ــرة  ــ ــة – الـــطـــابـــق الـــســـابـــع دائــ ــازاريــ ــعــ ــلــ الــ
ــوازم،  ــلــ الــــشــــؤون الــوظــيــفــيــة والمـــالـــيـــة والــ
المقر  لــتــلــزيــم تنظيف  عــــروض  ــتـــدراج  اسـ
العائد لها في الطابقين السابع والثامن 
مــــن الـــعـــنـــوان المــــذكــــور أعـــــــاه، والــــدائــــرة 

الإقليمية في محافظة البقاع. 
)فقط  /2.000.000/ل.ل.  المــؤقــت:  التأمين 

مليوني ليرة لبنانية(. 
ــدم الـــــعـــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
ــن مـــصـــلـــحـــة الــــــديــــــوان – دائــــــرة  ــ عـــلـــيـــه مـ
الشؤون الإداريــة والتوثيق – القلم العام 
غرفة )7 – 35( في المديرية العامة للبيئة. 
الــعــروض إلــى القلم العام  يجب أن تصل 
في مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية 
عشر في يوم الخميس الواقع فيه الحادي 

عشر من شهر آذار 2021. 
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمية يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم. 
وزير البيئة 
دميانوس قطار 
التكليف 61 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عادل كامل وطفى لموكله علي السيد 
نــجــيــب قـــاســـم ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 

1544 بازورية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

كامل  كــامــلــه  بـــدوي لموكلته  طــلــب محمد 
ــلــــه كـــامـــل  ــا نـــفـــســـهـــا كــــامــ درويــــــــــش بـــســـمـ
درويــــش ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 1102 

بازورية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب علي حسين قصير لموكله علي عبدو 
 B7/383 حريري سند بدل ضائع للعقار

دير قانون النهر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب أحمد سعدالدين وكيل ندى محسن 
بصفتها مشترية سند بدل ضائع للعقار 

247 دبعال بإسم حسن محمد كمال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســن عــلــي عــزالــديــن لمــوكــلــه علي 
عــبــدالــلــه عـــزالـــديـــن ســـنـــدات بــــدل ضــائــع 

للعقارات 241 – 264 و 860 معروب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

محمد  لموكله  مــازح  سلمان  محمد  طلب 
ابــراهــيــم مــزيــد ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

137 شحور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب نـــاصـــر عــبــدالمــنــعــم خــلــيــل بصفته 
ــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 106  مــشــتــري ســنــد بــ

بدياس بإسم زهره عادل عسيران. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

نتائج اللوتو اللبناني 

913152127345

ــو  ــوتـ ــلـ ــاء أمـــــــس ســــحــــب الـ ــ ــــسـ جـــــــرى مـ
اللبناني للإصدار الرقم 1877 وجاءت 

النتيجة على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 9 - 13 - 15 - 21 - 27 - 

34 الرقم الإضافي: 5
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة 

مع الرقم الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب 
المرتبة: 136,488,920 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 5 شبكات
- الــــجــــائــــزة الإفـــــــراديـــــــة لـــكـــل شــبــكــة: 

27,297,784 ل.ل.
ــام  ¶ الــمــرتــبــة الــثــالــثــة )خــمــســة أرقـ

مطابقة(:

- قيمة الجوائز الإجمالية: 70,835,760 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 49 شبكة
لكل شبكة:  الإفــراديــة  الجائزة  قيمة   -

1,445,628 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــة حــســب  ــيــ ــالــ ــمــ ــــز الإجــ ــــوائـ ــــجـ ــيـــمـــة الـ قـ
المرتبة: 70,835,760 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1574 شبكة.
لكل شبكة:  الإفــراديــة  الجائزة  قيمة   -

45,004 ل.ل.
ــام  ــة أرقـ ــاث ¶ الــمــرتــبــة الــخــامــســة )ث

مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب 
المرتبة: 182,272,000 ل.ل.

 22,784 ــة:  ــرابــــحــ الــ الـــشـــبـــكـــات  ــدد  ــ عـ  -
شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.
ــبــــة  ــلــــمــــرتــ لــ المــــــتــــــراكــــــمــــــة  المـــــــبـــــــالـــــــغ   -
الأولــــــــى والمـــنـــقـــولـــة لــلــســحــب المـــقـــبـــل: 

5,334,379,476 ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1877 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 17931

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
 25,000,000 الإفــراديــة:  الجائزة  قيمة 

ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7931.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 931.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 31.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 

1099 وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 754

• يومية أربعة: 3837
• يومية خمسة: 66941

القاهرة - جلال خيرت

نتيجة  الــداخــلــي  التململ  تــزايــد  مــع 
ســــــــــــوء الأوضــــــــــــــــــــاع الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ــم  ــهــ ــدرتــ ــــن، وتــــــــراجــــــــع قــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
رواتبهم،  قيمة  وانخفاض  الشرائية، 

إضــافــة إلــى ارتــفــاع الأســعــار وزيـــادة 
الـــــــرســـــــوم بــــــصــــــورة غــــيــــر مــنــطــقــيــة 
عـــلـــى جــمــيــع الــــخــــدمــــات الــحــكــومــيــة 
والــــخــــاصــــة، يــلــجــأ الـــنـــظـــام المـــصـــري 
إلــــــــى تــــبــــريــــر مــــــا يــــــحــــــدث، حــــصــــراً، 
التي  المشكلة  السكّانية«،  »الــزيــادة  بـــ
السيسي  الــفــتــاح  الــرئــيــس عبد  طلب 
السيسي  بــدأ  عليها.  الضوء  تسليط 
فــي جولة  القضية  الحديث عــن هــذه 

ميدانية الأسبوع الماضي، لكنه عمد 
مـــع أجـــهـــزة مــخــابــراتــه إلــــى تــصــويــر 
المــشــكــلــة وكــأنــهــا مـــا يــلــتــهــم عــائــدات 
ــهــا ولــيــس أيّ 

ّ
الاقــتــصــاد المــصــري كــل

ــر، عــلــى اعــتــبــار أن الـــزيـــادة  شـــيء آخــ
الــســكّــانــيــة لا تــتــنــاســب مـــع مــعــدّلات 

النموّ الاقتصادي، بحسب ادعائهم.
فـــي الــحــمــلــة الـــجـــديـــدة، ثــمّــة مطالبة 
ــأن يـــكـــون الــنــمــوّ فـــي الـــســـكّـــان 400  بــ
ــر مــن  ــثـ ــــف ســـنـــويـــا فـــقـــط مـــقـــابـــل أكـ ألـ
مليونين حــالــيــا، وهـــو رقـــم لــيــس من 
الــصــعــب الـــوصـــول إلــيــه فــحــســب، بل 
فيه إجحاف كبير بحقوق المواطنين 
مـــن مــنــظــور اقـــتـــصـــادي، إذ يُــفــتــرض 
الاقتصادي  النمو  مــعــدّلات  تكون  أن 
يكون  حتى  السكّاني  أضعاف  ثلاثة 
هناك مردود على المواطنين. وبما أن 
عــدد الــســكّــان فــي »المــحــروســة« يصل 
النمو  ونسبة  مليون،  مئة  نحو  إلــى 
الحكومة  فعلى   ،%0.4 هــي  المطلوبة 
بنسبة  اقتصادي  نموّ  إلــى  أن تصل 
1.2% تــقــريــبــا، وهـــو رقـــم أعــلــى مما 
ــقــه بــالــفــعــل، وأعـــلـــى مــمــا كــانــت 

ّ
ــحــق

ُ
ت

تستهدفه قبل جائحة »كورونا«، ما 
لم  سنوياً  المليونين  زيـــادة  أن  يعني 
النظام  تكن عقبة كبيرة كما يحاول 

تصويرها اليوم.
الزيادة  السيسي ونظامه بين  يقارن 
الــســكّــانــيــة خـــال الــســنــوات السبعين 
ــرة وبــــن مــثــيــاتــهــا فـــي الــــدول  ــيـ الأخـ
الأوروبــيــة، داعياً الأســر إلــى الاكتفاء 
كـــات غير  بــطــفــلــن فــقــط، وســــط تـــحـــرُّ
ــر التي  رســمــيــة لــرفــع الــدعــم عــن الأسـ
المستقبل  في  من طفلين  أكثر  تنجب 
الــقــريــب، خــاصــة الــتــي تــحــصــل على 
ــن الــــدولــــة لــتــحــســن  دعـــــم بــالــفــعــل مــ
مقارنة  النظام  يريد  هكذا،  ظروفها. 

العالمية،  بــالأرقــام  السكّانية  الــزيــادة 
ـــقـــت الــــدولــــة مــــعــــدّل نــمــوّ 

ّ
بـــعـــدمـــا حـــق

ـــ%2.6  ر بـ ــقــدَّ فــي الـــزيـــادة الــســكّــانــيــة يُ
سنوياً، وهو أعلى من المعدّل العالمي 
ر بـ1.2%، لكنه يتجاهل الجوانب  قدَّ

ُ
الم

ــيـــة فــــي هـــــذه الـــــزيـــــادة الــتــي  الإيـــجـــابـ
ــراج أفـــضـــل ما  ــ يــمــكــن تــوظــيــفــهــا لإخــ
لــدى الشباب فــي الأعــمــال والمشاريع 

نها، مكتفياً بالتركيز على 
ّ

التي يُدش
ق بإجبار 

ّ
الجانب السلبي في ما يتعل

 مزيد من الأموال في 
ّ
الدولة على ضخ

الخدمات التي تقدّمها والإنفاق على 
الصحة العامة.

في الوقت نفسه، يبرّئ نظام السيسي 
المسؤولين، بل ويدافع بأن الدولة التي 
ــســبّــبــت في 

َ
ـــر الــرعــايــة الــصــحّــيــة ت

ّ
ـــوف

ُ
ت

إطــالــة مــتــوسّــط الأعـــمـــار، وســعــت إلــى 
تحسين الأوضاع الاجتماعية واحتواء 
 

ّ
أطــفــال الـــشـــوارع، ولـــم يــعُــد ينقص إل

 أسرة بما سيرفع 
ّ

الاكتفاء بطفلين لكل
لــأفــراد مع  الحقيقي  الــدخــل  مستوى 
تحسين الخدمات الحكومية. واللافت 
عتها الأجهزة 

ّ
أنه في الأجندة التي وز

الإعـــام، وُصفت  الأمنية على وســائــل 

صنعاء - رشيد الحداد

ــدة، فــشــلــت  ــحــ ــتــ ــراف الأمـــــــم المــ ــتــ ــاعــ بــ
ـــن مــــفــــاوضــــات  ــة الــــثــــالــــثــــة مــ ــولــ ــجــ الــ
الأســــــــرى بــــن الأطـــــــــراف الــيــمــنــيــن، 
والــتــي جــرت عــلــى مــدى قــرابــة شهر 
في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية 
الــدولــيــة. واكــتــفــى المبعوث  المــنــظــمــة 
غريفيث،  مارتن  اليمن،  إلــى  الأممي 
انتهاء جولة »عــمّــان 3« من  بــإعــان 
معرباً  اتفاق،  أيّ  إلــى  ل  التوصُّ دون 
عــن خــيــبــة أمــلــه مــن ذلــــك، ومــحــجِــمــا 
الطرف  الوقت نفسه عن تسمية  في 
الـــعـــرقـــلـــة. وإذ جــــدّد  عــــن  ــــؤول  ــــسـ المـ
اجترار الأمنيات باستمرار الأطراف 
عة  في مناقشة محدّدات عملية موسَّ
لإطـــــاق ســـــراح الأســـــــرى، فــقــد اتــهــم 
وفدُ صنعاء الأممَ المتحدة بالتواطؤ 
المنتهية  الــرئــيــس  مــع وفـــد حــكــومــة 
ــادي،  ــه مــنــصــور هــ ــتــــه، عــبــد ربــ ولايــ
ــل مــن الاتـــفـــاق الــســابــق  عــلــى الــتــنــصُّ
الـــــــــذي الـــــتـــــزم بـــمـــوجـــبـــه بـــــالإفـــــراج 

ــــرى الــجــيــش  عـــن 200 أســـيـــر مـــن أسـ
إفــراج  مقابل  الشعبية«،  و«الــلــجــان 
صــنــعــاء عـــن 101 مـــن أســـــــراه، بِــمَــن 
فيهم شقيق هادي، ناصر منصور.

ــي »الــــهــــيــــئــــة  ــ ــ ــادر فـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــفـ ــ ــــشـ وكـ
ــة لـــــشـــــؤون الأســـــــــــرى« فــي  ــيــ ــنــ الــــوطــ
عمّد، 

َ
صنعاء أن وفد حكومة هادي ت

منذ اللحظة الأولى لانعقاد الجولة 
الأخــيــرة الــتــي انطلقت فــي الــــ24 من 
ــر المــــاضــــي،  ــايـ ــنـ ــانــــي/ يـ ــثــ كــــانــــون الــ
تـــغـــيـــيـــر أســــمــــاء الأســـــــــرى، وتـــقـــديـــم 
قـــــوائـــــم جـــــديـــــدة تـــضـــمّـــنـــت أســــمــــاء 
جسيمة  أحـــداث  ذمّـــة  على  لمعتقلين 
ــة.  ــيـ ــزائـ ـــهـــم أحــــكــــام جـ

ّ
صـــــــدرت بـــحـــق

وهــو مــا أكّـــده، أيــضــا، رئيس »هيئة 
الأســـــرى« فـــي صــنــعــاء، عــبــد الــقــادر 
المــرتــضــى، الــــذي أعـــلـــن، فـــي حــســابــه 
»عمّان  جولة  انتهاء  »تويتر«،  على 
السعودية   

ً
مُحمّلا م،  تقدُّ دون  3«من 

ذلك.  المسؤولية عن  وحكومة هــادي 
وأوضــــح المــرتــضــى أن هـــذه الــجــولــة 
 

ّ
الشق بتنفيذ  للطرفين  ملزمة  كانت 
الــثــانــي مـــن اتـــفـــاق »عـــمّـــان 2« الـــذي 
يشمل 301 من الطرفين، وتمّ الاتفاق 
قدّم 

َ
على توسيعه، ولكن وفد هادي ت

بقائمة لأســمــاء مــن خـــارج الاتــفــاق، 
الأمـــر الـــذي تـــمّ إبـــاغ الأمـــم المتحدة 
بــه. وأضـــاف أن »وفـــد الــطــرف الآخــر 
أصـــرّ عــلــى اعــتــمــاد الــقــائــمــة البديلة 
فـــي عـــرقـــلـــة واضــــحــــة«. وأِشـــــــار إلـــى 
م وفـــد صــنــعــاء بــمــقــتــرح لإنــهــاء  تــقــدُّ
مــعــانــاة الــجــرحــى والمـــرضـــى وكــبــار 
ــــدى الـــطـــرفـــن،   مــــن الأســــــرى لـ

ّ
الــــســــن

إضافة إلى مقترح تبادل آخر يشمل 
جميع أبناء مــأرب، إلا أنه تمّ رفض 

تلك المقترحات.
»المــجــلــس  عـــضـــو  اعـــتـــبـــر  ذلــــــك،  إزاء 
ــــي صـــنـــعـــاء،  الـــســـيـــاســـي الأعـــــلـــــى« فـ
مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي، فــشــل جــولــة 
ـــه دول  لـــتـــوجُّ  

ً
ــا ــ ــواصُـ ــ ــمّــــان 3« »تـ »عــ

أيّ مــســاعــي  ــــال  ــــشـ إفـ ــــي  فـ الــــــعــــــدوان 
ــيــــة«. ولــفــت الـــحـــوثـــي، في  ســــام دولــ
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فــي »تــويــتــر«، 
 

ّ
ــــرى مــلــف  تـــبـــادل الأسـ

ّ
إلـــى أن »مـــلـــف

ــراً »عـــــدم  ــبـ ــتـ ــعـ ــانــــي صـــــــــرف«، مـ ــســ إنــ
م فيه تعبيراً  السماح بإنجاز أيّ تقدُّ

الأممي...  للمبعوث  عن رفــض عملي 
بتصعيدهم  سياسياً  إفشاله  فبعد 
ك للسلام، وبعد  أيّ تحرُّ د مع  المتعمَّ
للتفتيش،  المتحدة  الأمــم  آلية  عرقلة 
ورفض إخــراج المرضى، أعاقوا ملف 

الأسرى«.
ـــم الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

ُّ
ــلــــى رغــــــم تـــكـــت وعــ

ــاورات  ــ ــشـ ــ ــلـــى مـــجـــريـــات جــــولــــة المـ عـ
فــــي وفـــد  مــــصــــادر  أن  المــنــتــهــيــة، إلا 
ــر  ــهـ ــلــــع الـــشـ صــــنــــعــــاء كــــشــــفــــت، مــــطــ
الــحــالــي، عــن وجـــود خــافــات بينية 
ــهــدّد سير 

ُ
فــي أوســــاط وفـــد هـــادي ت

مطلعة،  لمصادر  ووفقاً  المفاوضات. 
فقد برز خلال الجولة الأخيرة الدور 
ــد هـــادي  الـــســـعـــودي فـــي تــوجــيــه وفــ
بأن  قــراراتــه، علماً   

ّ
كــل فــي  م  والتحكُّ

ــــوان( هيمن  حــزب »الإصــــاح« )الإخـ
 الأســــرى خـــال الــســنــوات 

ّ
عــلــى مــلــف

أوقفت  أن  للرياض  الماضية. وسبق 
أكثر من صفقة تبادل، وقامت بنقل 
أســــرى مــن الــجــيــش و«الـــلـــجـــان« من 
سجون »الإصلاح«، المسيطِر الفعلي 
عــلــى الأرض بــاســم حــكــومــة هـــادي، 
ــــن المــــحــــافــــظــــات كـــمـــأرب  ــــي عــــــدد مـ فـ
ــبــــوة، إلــــى ســجــونــهــا مــن  وتـــعـــز وشــ
بــهــم، والــضــغــط على  المقايضة  أجــل 
ــات أخـــرى، 

ّ
حــكــومــة صــنــعــاء فــي مــلــف

ــــرى  ــن أسـ ــ  أبـــــرزهـــــا الإفــــــــــراج عـ
ّ

ــعــــل لــ
ســعــوديــن مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، من 
ضمنهم طيار حربي وأربعة ضباط 
ــنــــت صـــنـــعـــاء  ــلــ أعــ أن  ــبــــق  كـــــبـــــار، ســ
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــســلــيــمــهــم لــلــريــاض 
مــقــابــل الإفـــــراج عـــن مــعــتــقــلــي حــركــة 

»حماس« في السعودية.
وعلى رغم أن الجولة المنتهية كانت 

ين فقط!
َ
نجِب طفل

ُ
السيسي وجدها: لن

ان 3« بلا نتائج: مفاوضات الأسرى تنتكس
ّ

جولة »عم

أجبرت الأجهزة الأمنية

الإعلام وخطباء المساجد 

على المشاركة في حملتها

كانت الجولة محسومة 

باتفاقات مسبقة، 

وأريد منها فقط إتمام 

عملية التنفيذ

وجد عبد الفتاح السيسي ونظامه 

قا عليها أخطاء 
ّ
عل

ُ
اعة جديدة لي

ّ
شم

ت إلى زيادة 
ّ

السنوات الأخيرة، والتي أد

طة. 
ّ

نسبة الفقر وانحدار الطبقة المتوس

هكذا، بدأت السلطات حملة واسعة 

النطاق للتشجيع على تنظيم النسل، 

انية، غير 
ّ

بدعوى أن الزيادة السك

 الاقتصادي، تلتهم 
ّ

المتناسبة مع النمو

 العائدات
ّ

كل

عاً، آلت جولة 
ّ

توق
ُ

كما كان م

ان حول 
ّ

التفاوض الأخيرة في عم

 الأسرى والمعتقلين إلى الفشل، 
ّ

ملف

د 
ُّ

 ما تقول صنعاء إنه تعم
ّ

في ظل

ها وضع عراقيل  السعودية وحلفاء

 ،
ّ

أمام عملية إغلاق هذا الملف

»الإنساني البحت«

مصر

اليمن

انية في مصر وبين مثيلاتها الأوروبية )آي بي ايه(
ّ

يقارن السيسي ونظامه بين الزيادة السك

ين، بوساطة قبلية )أ ف ب(
َ
يت

ّ
ي تبادل محل

َ
نت صنعاء، أخيراً، من إبرام صفقت

ّ
تمك

الزيادة السكّانية بأنها »أمن قومي«، 
وأنـــهـــا الــقــضــيــة الــرئــيــســة الــتــي تجب 
معالجتها، وأن تكون ضمن الأولويات 
أبــعــاد المشكلة ليس  إبـــراز  المقبلة، مــع 
في البرامج والحملات فقط، وإنما في 

الأعمال الدرامية أيضاً.
لــم تكن الحملة السياسية  المـــرّة،  هــذه 
مقتصرة على توجيه وسائل الإعلام 
ــنـــن كـــمـــا يــــحــــدث عــــــــادة فــي  ــمـــواطـ ــلـ لـ
الحملات السابقة، بل امتدّت إلى رجال 
الدين في دار الإفتاء ووزارة الأوقاف، 
تتضمّن  فــتــاوى  منهم  لبت 

ُ
ط والــذيــن 

ــاء بــطــفــلــن،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــتــــشــــديــــد عــــلــــى الاكـ
والــطــمــأنــة إلــــى أنــــه لا مــشــكــلــة ديــنــيــة 
 عــن أهمية 

ً
فــي تحديد الــنــســل، فــضــا

للالتزام  باستمرار  الصحّية  المتابعة 
للأسرة  الــذي يضمن  النسل  بتحديد 
حــيــاة أفــضــل، مــع الاســتــشــهــاد بــآيــات 
مــن الـــقـــرآن وأحـــاديـــث نــبــويــة. ووصــل 
الأمــر إلــى حــدّ تضمين خطب الجمعة 
تــلــك الــفــتــاوى، علماً أن بــعــض الأئــمــة 
ين 

ّ
في المساجد الصغيرة قالوا للمصل

الــخــطــبــة لا يـــعـــبّـــر عــمــا  إن مـــضـــمـــون 
بترديده  مون 

َ
ملز لكنهم  الدين  يقوله 

المنبر وشــرح عكسه لاحقاً! ومن  على 
ــع أن يــتــوسّــع الــنــظــام فـــي هــذه 

ّ
المــتــوق

الــحــمــلــة عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، من 
أجــل تبرير إخــفــاق الــدولــة فــي توفير 
الــحــيــاة الــكــريــمــة الــتــي يــتــحــدّث عنها 
زيـــادة نسبة  مــع  السيسي، ولا سيما 
الـــفـــقـــر، وانــــحــــدار الــطــبــقــة المــتــوسّــطــة 
لـــتـــكـــون ضـــمـــن الأســــــر الـــفـــقـــيـــرة الــتــي 
يــومــهــا، بسبب ظــروف  بــقــوت  تكتفي 
المــعــيــشــة الـــتـــي دفـــعـــت الأســــعــــار إلـــى 
قــفــزات لــم تــتــراجــع حــتــى مــع تسجيل 
م منخفضة في الأشهر 

ُّ
معدّلات تضخ

الأخيرة.

وأريــد  مسبقة،  باتفاقات  محسومة 
مــنــهــا فــقــط إتـــمـــام عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ، 
إضافة إلى توسيع الصفقة لتشمل 
آخـــريـــن، إلا أن وفــــد صــنــعــاء يــؤكــد 
ــة نــســفــت  ــعـــوديـ الـــسـ ــــات 

ُّ
ــدخ ــتــ الــ أن 

ي. 
ّ
 ما تــمّ الاتــفــاق عليه بشكل كل

ّ
كــل

انعقدت  قد  وكانت جولة مشاورات 
الأول/  تشرين  منتصف  في جنيف 
أكتوبر الماضي، أسفرت عن تطبيق 
إلـــى  أدّى  بـــمـــا   ،»2 ــان  ــ ــمّـ ــ »عـ اتــــفــــاق 
الإفــــــراج عـــن أكـــثـــر مـــن 1080 أســيــراً 
الــطــرفــن، منهم 670 أســيــراً من  مــن 
الـــجـــيـــش و«الــــلــــجــــان«، مـــقـــابـــل 411 
ــادي، فــي مــا عُــدّ  أســيــراً مــن قـــوات هــ
أوّل عملية تبادل عبر الأمم المتحدة 

منذ بداية العدوان .
يـــشـــار إلــــى أن »هــيــئــة الأســــــرى« في 
ــا مـــع جــولــة  ــمــكّــنــت، تـــوازيـ

َ
صــنــعــاء ت

ــرة، مــــن الإفــــــراج  ــ ــيـ ــ ــفــــاوضــــات الأخـ المــ
ــــن خــــال  ــــن الأســـــــــــرى مــ ــــن عــــــــدد مــ عــ
صفقات تبادل محلية توسّطت فيها 
شخصيات قبلية من محافظة مأرب. 
وأعلنت وزارة الداخلية في صنعاء، 
رســـمـــيـــا، تــنــفــيــذ عــمــلــيــتــن أمــنــيــتــن 
ــن تــحــريــر  تـــمـــكّـــنـــت فــــي خـــالـــهـــمـــا مــ
ــتــــن مـــــن الأســــــــــــرى، بـــمـــجـــمـــوع  ــعــ دفــ
ــراً، مـــوضـــحـــة أن  ــ ــيـ ــ يـــتـــجـــاوز 20 أسـ
ــــــذت أواخــــــــــر الـــشـــهـــر 

ّ
ــــــف

ُ
ــا ن ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ إحـ

المــاضــي، فيما تمّت الأخــيــرة السبت 
بعد  أسيراً،   11 وأسفرت عن تحرير 
»قيام مرتزقة العدوان في مأرب ببيع 
أســيــريــن اثــنــن للجانب الــســعــودي« 
بحسب الــوزارة، التي حيّت الجهات 
المتعاونة معها في تنفيذ الصفقتين 

في عمق مدينة مأرب.
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د 
ّ

سعيد محم

مة 
ّ

 يحوم في أوروبا« )مقد
ٌ

ة شبح
ّ

»ثم

البيان الشيوعي ـــ 1848( 

ـــتـــهـــا المـــحـــطـــات 
ّ
ــقـــطـــات بـــث أظــــهــــرت لـ

عاصمة  برشلونة  مــن  التلفزيونيّة 
استمرار  الإسبانيّ  كاتالونيا  إقليم 
ــنــــة كــــــان قــد  ــــي المــــديــ ــال عـــنـــف فـ ــ ــمـ ــ أعـ
مــعــروف  راب  مغني  اعــتــقــال  أطلقها 
ــامـــعـــة  ــاء مــــــن قــــلــــب جـ ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ يــــــــوم ال
ـــة مــــن أنـــصـــاره 

ّ
ــع ثـــل اعـــتـــصـــم بـــهـــا مــ

بــعــد مـــواجـــهـــة اســـتـــمـــرت 24 ســاعــة. 
وألــقــي الــقــبــض عــلــى بــابــلــو هاسيل 
اللسان  بإطالة  تتعلق  بتهم   )1988(
ات المــلــكــيّــة وذمّ مــؤســســات 

ّ
عــلــى الـــــذ

الـــدّولـــة وتــمــجــيــد الــعــنــف )الإرهـــابـــي 
بحسب وصف السلطات(. وتعرّضت 
الرئيسة  الشوارع  في  المتاجر  نوافذ 
ــبــــت مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا  ــهــ لـــلـــتـــحـــطـــيـــم ونــ
شعلت الحرائق في جميع 

ُ
الثمينة، وأ

أنــحــاء الــعــاصــمــة الــكــاتــالــونــيــة فيما 

انــخــرط شــبــان غــاضــبــون فــي معارك 
ــرّ وفــــرّ مـــع رجــــال الــشــرطــة وقــــوات  كــ
 
ً
ــت وابـــا

ّ
مــكــافــحــة الــشــغــب الــتــي تــلــق

من الحجارة في كل نقاط الاشتباك 
بــلــغ أيضاً 

ُ
)تــجــاوز عــددهــا المــئــة(. وأ

عـــــن اقــــتــــحــــام مــــكــــاتــــب الــــبــــنــــوك فــي 
المـــديـــنـــة، واصـــطـــدامـــات بــعــد مــبــاراة 
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي، فــيــمــا تــنــاثــرت 
مــســتــوعــبــات الــقــمــامــة المــشــتــعــلــة في 
عملت كمتاريس 

ُ
معظم الأحياء واست

رقات.
ّ
لإغلاق الط

ــا زال الـــعـــنـــف مــقــتــصــراً  ــع ذلــــــك، مــ مــ
مـــجـــامـــيـــع صــغــيــرة  عـــلـــى  الآن  إلــــــى 
ــداد الــكــبــيــرة  ــ ــالأعـ ــ نــســبــيــا مـــقـــارنـــة بـ
ـــقـــوا إلـــى 

ّ
ــن تـــدف ــذيــ مــــن المــحــتــجــن الــ

ظمت مسيرات حاشدة، 
ُ
الشوارع، ون

بهدوء  تنسحب  كانت  الأغلبيّة   
ّ
لكن

المدجّجين  الشرطة  بعد ظهور رجال 
 
ّ
عُلم بأن بالأسلحة والــهــراوات. وقــد 
أجــــهــــزة الأمـــــــن الإســــبــــانــــيّ اعــتــقــلــت 
ــلــــى صــلــة  ــة شــــخــــص عــ ــئــ ــى مــ ــ ــوالــ ــ حــ
بـــالاحـــتـــجـــاجـــات مــنــذ يــــوم الــثــاثــاء 
قل أكثر منهم جرحى إلى 

ُ
الماضي، ون

المستشفيات والعيادات المحليّة، كما 
المدينة عن وقوع  لشرطة  بيان  أورد 
 عــن ثــاث هجمات بقنابل 

ّ
مــا لا يقل

مولوتوف على مراكزها.
وناشد رئيس بلدية برشلونة سكان 
ـــقـــل عنه 

ُ
ــتــــزام الــــهــــدوء. ون المـــديـــنـــة الــ

قــولــه: »إن الــدفــاع عــن حرية التعبير 
لا يبرر في أي حال تدمير الممتلكات، 
وتخوين مواطنينا، وإيذاء الشركات 
ــة  ــ ــتـــي تــــضــــرّرت بــالــفــعــل مــــن الأزمـ الـ

)كوفيد ــ 19(«.
ــات إلــــى  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــدّت الاحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وقـــــــد امـ
الــعــاصــمــة مــــدريــــد، حــيــث اســتــدعــت 
الــشــرطــة تــعــزيــزات إضــافــيّــة لتأمين 
الشوارع التجاريّة، كما عدد من المدن 
الأخـــــــرى فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء المــمــلــكــة 
 
ّ
ومـــنـــهـــا فــالــنــســيــا ومــــايــــوركــــا. لــكــن
مــشــاهــد الــعــنــف فـــي بــعــضــهــا كــانــت 
 مـــن تــلــك الــتــي 

ً
بــشــكــل عــــام أقــــل حـــــدّة

شهدها إقليم كاتالونيا. 
ولم يفلح تعهّد الحكومة الإسبانية 
عشيّة اعتقال هاسيل صباح الثلاثاء 
المـــاضـــي بــأنــهــا ســتــعــمــل عــلــى إلــغــاء 
قة 

ّ
أحكام السجن على الجرائم المتعل

عبير« في تهدئة خواطر 
ّ
بـ »حرية الت

أنصار الموسيقيّ الشيوعيّ المعروف 
الذين تجمّع مئات منهم حوله داخل 
»جامعة ليدا« )كاتالونيا( حيث كان 
يتحصّن لتجنب اعتقاله. لكن قوات 
ــن اقــتــحــمــت الــجــامــعــة، وقبضت  الأمــ
عليه. وفي الوقت الــذي كان يتم فيه 
ــى خــــــارج الـــجـــامـــعـــة، دعـــا  ــ ســحــبــه إلـ
الــشــعــب إلـــى الـــخـــروج إلـــى الـــشـــوارع 
د أمام رفاقه بمواصلة النضال  وتعهَّ
الــدولــة. ولا يتوقع مقيمون في  ضد 
»الأخــبــار«  إليهم  تــحــدّثــت  برشلونة 
توقف الاحتجاجات في وقت قريب. 

ويـــواجـــه هــاســيــل أحــكــامــا بالسجن 
ــثــــر مــــن عــــامــــن بـــتـــهـــم تــتــعــلــق بـــ  لأكــ
ات المــلــكــيّــة«، و»ذمّ 

ّ
»الإســــاءة إلــى الــــذ

مؤسسات الدّولة«، وارتكاب »جرائم 

والفاسدة  بالفاشيّة  المالكة  السلالة 
الــقــربــى، مقترحاً  ومــمــارســة ســفــاح 
ــدام بـــ »المــقــصــلــة« لإحــــدى بنات  ــ الإعـ
له  تغريدات  ورُصـــدت  السابق.  الملك 
أيضاً أشاد فيها بمنظمة ماركسية 
بارتكاب  همت 

ُّ
ات للفاشيّة«  »معادية 

عامَي  بين  عنفيّ  1000 عمل  حوالى 
1975 و2003، بما في ذلك 80 جريمة 
ــتــــل، وعــمــلــيــات  ــتـــل أو مــــحــــاولــــة قــ قـ
ــفـــة. كــــمــــا لــحــظــت  ــلـ ــتـ اخــــتــــطــــاف مـــخـ
المـــحـــكـــمـــة إصـــــــــداره أغـــنـــيـــة بــعــنــوان 
ـــاءة لا  ــمـ ــبـــوربـــون« فــــي إيــ ــلـ ــوت لـ ــ ــ »المـ

تخفى إلى حكام البلاد. 
الــــتــــغــــريــــدات  هــــــــذه  أن  والمــــــفــــــارقــــــة 
ــــن واقـــــــع فـــســـاد  ــر عـ ــبّـ ــعـ والأغــــــانــــــي تـ
الــســالــة الــتــي نــصّــبــهــا الــفــاشــيــســت 
ــــاد بـــعـــد إســـقـــاط  ــبـ ــ مـــلـــوكـــا عـــلـــى الـ
الـــجـــمـــهـــوريّـــة حـــربـــا فـــي عــــام 1939. 
وقد فرّ خوان كارلوس الملك السابق 
مــن الــبــاد فــي آب )أغــســطــس( 2020 
بــــعــــدمــــا تــــراكــــمــــت الأدلــــــــــة الــــدامــــغــــة 

الـــســـيـــاســـيّـــة. ويــســتــنــد الـــعـــديـــد مــن 
هـــذه الإدانــــــات إلـــى تــشــريــعــات ضد 
»تمجيد الإرهاب« المتصل بـ »حركة 
ـــحـــة« )إيـــتـــا( 

ّ
تــحــريــر الـــبـــاســـك المـــســـل

ت عن استعمال 
ّ
رغم أن الأخيرة تخل

السلاح منذ أكثر من عشر سنوات، 
ــــى مـــــــواد قـــانـــونـــيّـــة ضــد  إضــــافــــة إلــ
الــتــشــهــيــر تــســتــخــدمــهــا الــســلــطــات 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة. وقـــد  ــارضـ ــعـ لــقــمــع المـ
اقترح حزب »بوديموس« اليساري، 
وهــو جــزء مــن الــحــكــومــة الائتلافية 
ــة فــي  ــلـــطـ الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـــسـ
مدريد، تعديل بعض هذه القوانين، 
لــكــن كــمــا لاحــــظ هــاســيــل، فــــإن هــذه 
بالتشريع  قة 

ّ
متعل لــيــســت  المــشــكــلــة 

بقدر ما هي مسألة سياسية ترتبط 
ببنية الدولة البرجوازية الإسبانيّة 

نفسها.
ويـــبـــدو أن الــقــضــاة المــلــكــيــن كــانــوا 
ــل  ــيــ ــاســ ــق هــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــون بـــــــــــأن يـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــأمـ ــ ــ يـ
ــتـــش،  ــيـ ــتـــونـ ــالـ ــه فـ ــلــ ــيــ بــــخــــطــــوات زمــ
ويمضي إلى منفى اختياري بدليل 
الـــســـمـــاح لــــه بــالــســفــر إلــــى بــلــجــيــكــا 
ـــه مــا 

ّ
ــن ــنــــزويــــا بـــعـــد إدانـــــتـــــه. لـــكـ وفــ

لــبــث أن عـــاد إلـــى إســبــانــيــا ورفـــض 
دفــــع غـــرامـــة قـــدرهـــا 40 ألــــف يـــورو 
ــض مــحــكــومــيــتــه. وفــي 

ّ
كـــانـــت لــتــخــف

بأمر  الالــتــزام  أيضاً  رفــض  النهاية، 
وتــحــصّــن  نــفــســه،  بتسليم  المــحــكــمــة 
ــاقـــه فـــي الــجــامــعــة. ويــشــتــهــر  مـــع رفـ
القضاء الإسباني بميوله الرجعيّة، 
بملاحقة  فة 

ّ
المكل المحكمة  سيّما  ولا 

الإرهـــــــــاب والــــجــــرائــــم ضــــد الــــدولــــة، 
الــــســــيــــئــــة الــــســــمــــعــــة بـــشـــكـــل خــــاص 
ووريثة الجهاز القضائي الإجراميّ 
ــور فـــــرانـــــكـــــو.  ــ ــاتــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــديــ ــ لـــــنـــــظـــــام الــ
الــــدولــــة الإســـبـــانـــيّـــة  والـــحـــقـــيـــقـــة أن 
لنظام  بالجملة  وراثـــة  هــي  برمّتها 
ــو الـــفـــاشـــســـتـــي الــــــذي تــشــكّــل  ــكـ ــرانـ فـ
ــيّـــة  ــقـــاسـ ــــرب الأهــــلــــيّــــة الـ ــــحـ خــــــال الـ
 ،1939  –  1936 الـــجـــمـــهـــوريّـــة  ــد  ضــ
ذلــك  مــنــذ  يتغيّر بشكل جـــذري  ولــم 
إلى  التحوّل  مسرحيات  رغم  الحين 

الدستوريّة.  الديمقراطيّة والملكيّة 
ــد اخـــتـــلـــفـــت الـــتـــحـــلـــيـــات بـــشـــأن  ــ وقــ
ــذا الانـــفـــجـــار الـــشـــعـــبـــيّ غــيــر  ــ ــرّ هـ ــ سـ
ــلــــب   أغــ

ّ
ــــــع ومـــــــــآلاتـــــــــه، لــــــكــــــن

ّ
المــــــتــــــوق

ثـــمّـــة   
ّ
أن عـــلـــى  مـــتـــفـــقـــون  المــــراقــــبــــن 

ــفـــاســـدة، وبــتــواطــؤ  عــلــى أنــشــطــتــه الـ
مـــن عــنــاصــر فــاشــيّــن فـــي الــحــكــومــة 
ــام الـــقـــضـــائـــي،  ــ ــظـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــة، والـ ــيــ ــانــ ــبــ الإســ

وابنه فيليب السادس، الملك الحالي. 
وهــو يقيم اليوم في دبــي بــالإمــارات 
الــعــربــيّــة المـــتـــحـــدة، عــاصــمــة الــفــســاد 
المعولم الإقليميّة في الشرق الأوسط 
في أجواء تقاعد فاخرة على حساب 

الخزينة العامّة الإسبانيّة. 
الهجوم  هــو  هاسيل  اعتقال  ولــيــس 
الأول مــن نــوعــه ضــد حــريــة التعبير 
فــي إسبانيا فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
مـــغـــنـــي  ــتــــش  ــيــ ــتــــونــ ــالــ فــ ــيــــش  ــعــ يــ إذ 
الــــراب الــيــســاري ــــــــــ المــؤيــد لاســتــقــال 
في  ــــ  إسبانيا  مملكة  عن  كاتالونيا 
المــنــفــى فـــي بــلــجــيــكــا بــعــدمــا حكمت 
بالسجن  الإسبانية  السلطات  عليه 
لأكــثــر مـــن ثـــاث ســـنـــوات. وتــتــصــدّر 
ــر لـــحـــقـــوق  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــا وفـــــــق تـ ــيــ ــانــ ــبــ إســ
الإنـــســـان قــائــمــة الــبــلــدان الــتــي ألــقــت 
بــفــنــانــن فــي الــســجــن بسبب آرائــهــم 

الأجيال  صــدور  في  يتراكم  احتقاناً 
الـــجـــديـــدة لــيــس فـــي إســبــانــيــا فــقــط، 
ــا  ــمــ ــ

ّ
إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا، وإن ــــي  فـ أو 

عـــبـــر أوروبــــــــا المـــتـــأمـــركـــة كــلــهــا مــنــذ 
بــعــدمــا فــشــلــت الأنــظــمــة  عـــام 1945، 
ــة بـــهـــيـــاكـــلـــهـــا  ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــ ــيّ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
الــنــخــبــويــة الــيــمــيــنــيّــة الـــفـــاســـدة، في 
مــســتــدامــة للانكماش  تــقــديــم حــلــول 
الاقــــتــــصــــادي وتـــــراجـــــع مـــســـتـــويـــات 
ــة وتـــــــــردّي  ــلــ ــامــ ــعــ ــيــــش الـــطـــبـــقـــة الــ عــ
الـــخـــدمـــات الـــعـــامّـــة لمــصــلــحــة نــخــبــة 
ثـــريّـــة قــلــيــلــة تــهــيــمــن عــلــى مـــقـــدرات 
القارة وتعبث بها. وقد تصاعد هذا 
الاحتقان بشكل ملموس بعد الأزمة 
وقتما   2008 عام  في  العالميّة  الماليّة 
بــأمــوال  الغربيّة  الحكومات  ضــحّــت 
ــقــــاذ الــطــغــمــة  دافــــعــــي الـــضـــرائـــب لإنــ
المــالــيّــة الــعــابــثــة. وفـــي ظـــل انــقــراض 
ــكــــس ذلـــــــك تـــصـــويـــتـــا  ــعــ ــار، انــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ الـ
الغاضبة  الــفــاشــيّــة  لــأحــزاب  كثيفاً 
ــــي إنـــجـــاز  ــي فـــشـــلـــت بـــــدورهـــــا فـ ــتــ الــ
 المــصــاعــب 

ّ
ــل تـــقـــدّم فــعــلــي بــاتــجــاه حـ

الــبــنــيــويــة لــلــنــظــام الــرأســمــالــيّ، قبل 
أن يــصــل الــغــضــب إلـــى مــنــتــهــاه بعد 
الإدارة الإجراميّة لوباء كوفيد – 19 
ــا تــســبّــبــت بــه مــن أضــــرار فــادحــة  ومـ
لــلــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــاء  ــ والـــتـــعـــلـــيـــمـــيّـــة فــــي مـــخـــتـــلـــف أرجــ
ــقــــارّة، وتـــوسّـــع الــفــجــوة تــالــيــا في  الــ
ــــن لا  الــــدخــــول بــــن مــــن يــمــلــكــون ومـ
يــمــلــكــون، وفــقــدان الأمـــل بــغــد أفضل 
التي  وللأجيال  الاعتياديين  للعمّال 

وُلدت بعد عام 2000. 
وتصاعد  الرقابة  أجهزة  ب 

ّ
تصل  

ّ
إن

ــي فــرنــســا  الـــقـــمـــع الــــــذي شـــهـــدنـــاه فــ
وهــــــولــــــنــــــدا وبــــلــــجــــيــــكــــا وبـــــولـــــنـــــدا 
ــا وفـــــي إســـبـــانـــيـــا الـــيـــوم،  ــاريـ ــغـ ــنـ وهـ
البرتغال  وربّما  إيطاليا  في  وقريباً 
واســـكـــتـــلـــنـــدا – وقــبــلــهــا فـــي الــتــآمــر 
لإســـــــقـــــــاط جــــيــــريــــمــــي كـــــــوربـــــــن فـــي 
بــريــطــانــيــا – دلالـــة أكــيــدة عــلــى هلع 
ــات  ــقـ ــبـ ــطـ ــوب الـ ــ ــلـ ــ ــى قـ ــلــ يــــســــتــــولــــي عــ
الــبــرجــوازيّــة الــحــاكــمــة الــقــديــمــة عبر 
ــقـــارة مـــن تــفــجّــر الـــصـــراع الــطــبــقــي  الـ
الذي لم يعد ممكناً إدارته كما طوال 
العشرين  الــقــرن  مــن  الثاني  النصف 
الشيوعي  العدو  من  التخويف  عبر 

في موسكو.
لــقــد غــيّــرت الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
خـــال الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيّــة 
مــن أنــمــاط الإنــتــاج فــي أوروبـــا فيما 
ــاج والــهــيــمــنــة  ــتــ بــقــيــت عــــاقــــات الإنــ
مها الأميركيّون 

ّ
على حالها، كما نظ

ــرب الــــعــــالمــــيّــــة الــــثــــانــــيــــة.  ــ ــحــ ــ ــد الــ ــعــ بــ
ــفـــارقـــات كـــانـــت دائـــمـــا عبر  ــــذه المـ وهـ
الــتــاريــخ مــنــتــجــة لــلــحــالات الــثــوريّــة 
الـــتـــي تــنــتــظــر فــتــيــل انـــفـــجـــار مـــا كي 
تــتــحــوّل إلــى ثـــورة عــارمــة. قــد تكون 
الــهــاســيــلــيّــة ذلـــك الفتيل  الانــتــفــاضــة 
 كل الأطراف المعنيّة 

ّ
أو لا تكون، لكن

الاحتقان   
ّ
بأن يقيناً  تعلم  بالصراع، 

التحوّل  لحظة  من  متسارعاً  يقترب 
ــة ســتــعــصــف حتماً  ــوريّـ إلــــى حــالــة ثـ
من  القديم،  القوميّة  الدّولة  بنموذج 
تصورات  منها  لأيّ  تتوافر  أن  دون 

ذات قيمة بشأن اليوم التالي. 
ــإن الـــرســـالـــة مــن  ــ وعـــلـــى أي حــــــال، فـ
ــقــــة  ســــجــــن بــــابــــلــــو هــــاســــيــــل وطــــريــ
الإسبانيون  الشباب  قرأها  اعتقاله 
ب، واعتبروها 

ّ
والعمال بتمعّن المترق

بمثابة إعـــان حـــرب عــلــى كــل واحــد 
ــا لــم يـــتـــدارك كــهــنــة بــرلــن  مــنــهــم، ومـ
وبـــروكـــســـيـــل المـــوقـــف فـــي بــرشــلــونــة 
بـــســـرعـــة، فــــإن اســـتـــقـــال كــاتــالــونــيــا 
 الــخــســائــر التي 

ّ
لــن يــكــون ســوى أقـــل

الفاسد  المــلــكــيّ  الــنــظــام  سيتحمّلها 
ـــبـــحـــة إلـــــى أمـــاكـــن  قـــبـــل أن تـــكـــرّ الـــسُّ

أخرى.

كـــــراهـــــيـــــة«، و»تــــمــــجــــيــــد الإرهـــــــــــاب«. 
وتستند هذه الاتهامات إلى سلسلة 
من التغريدات نشرها هاسيل خلال 
ــة عــلــى  ــيــ الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ
تويتر. وكــان المدعي العام الملكيّ قد 
قــدّم للمحكمة نسخاً من 64 تغريدة 
نــدّد فيها هاسيل بوحشية الشرطة 
ضــد المــهــاجــريــن، ووصــفــهــا بالنذالة 
ومرتكبيها بالنازيين لأنها »بدل أن 
لقي بها إلى 

ُ
تحمي الأسر الفقيرة، ت

قــارعــة الــطــريــق«. كــمــا وصـــف خــوان 
كــارلــوس – الملك المتقاعد – بـــ »رجــل 
العصابات الذي يتآمر مع آل سعود 
مموّلي داعش«، وسخر من ابنه ملك 
الــســادس  الــحــالــي، فيليب  إســبــانــيــا 
ــا نـــقـــاتـــل حـــتـــى يــتــم  ــ ــــونـ بـــقـــولـــه: »دعـ
طـــرد فــيــلــيــب بـــوربـــون وســالــتــه من 
و»الآلاف  الشعب«  أعــداء  الطفيليات 
ــن الـــبـــرد  ـــن يـــرتـــجـــفـــون مــ

ّ
ــن المـــســـن مــ

ومشرّدون في الطرقات بينما يعظنا 
ــيــــر«. ووصــــم  المـــلـــك مــــن قـــصـــره الــــوثــ

مرآة الغرب

ّ
ي الراب الشيوعي

ّ
ة في إسبانيا بعد اعتقال مغن

ّ
ستمر

ُ
الانتفاضة م

بابلو هاسيل... أوروبا القديمة ترتعد من  ثورة آتية

جبر فالتونيتش 
ُ
قبل هاسيل، أ

ي الراب اليساري
ّ
مغن

المؤيد لاستقلال كاتالونيا عن 

مملكة إسبانيا، على العيش

في المنفى في بلجيكا

ع صاحب »ضيعة 
ّ
لم يطب

 »إسرائيل« 
ْ
ر

ُ
تشرين« ولم يز

ولم يجتمع بالصهاينة 

ولم يرقص معهم ولم 

يرفع أعلامهم

ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    نجوم

وجهة نظر

ة لسان لا أكثر!
ّ
دفاعاً عن دريد لحام: زل

حسام عبد الكريم *

العربية بخبر عن  التواصل الاجتماعي  اشتعلت مواقع 
الفنان العربي الكبير دريد لحام عنوانه العريض: »دريد 
ــده««! وامــتــأت  لــحــام يــقــول: »التطبيع قـــادم ولــســتُ ضــ
لــحــام، بعضها  دريـــد  بموقف  مــنــدّدة  بتعليقات  المــواقــع 
وصل إلى حد الشتائم، متهماً إياه بالانضمام إلى جوقة 
الــفــنــانــن مــن مهرّجي  الــعــربــي الأخــيــرة وبــقــيــة  التطبيع 

»السلام«.
هــل حــقــا انــضــم دريـــد لــحــام، صــاحــب المــواقــف القومية 

والعروبية المعروفة، إلى »حفلة السلام« العربية؟ 
ها كانت من مقابلة 

ّ
كل القصة  الأمــر في سياقه.  لنضع 

أن«  أن.  العربية لشبكة »ســي.  القناة  )عن بعد( أجرتها 
الأميركية )CNNArabic( مع الفنان الكبير امتدّت على 
35 دقيقة تنوّعت فيها مواضيع الحوار، وكان واضحاً 
أنّ دريد لحام يجيب بصورة ارتجالية بدون ترتيب ولا 
إعداد مسبق. وعند الدقيقة الـ 8 من المقابلة، أجاب دريد 
على سؤال طرحه المذيع بشأن التطبيع واتفاقيات السلام 
 بالحرف: »اتفاقيات 

ً
العربية/ الإسرائيلية الأخيرة، قائلا

الــســام، أو ما يُسمى التطبيع، قــادم، وأنــا مش ضــدّه«. 
هــذا هو المقطع الــذي أثــار الضجة، 
كلها  المقابلة  اقتطاعه من  تم  وقــد 
واســـتـــخـــدامـــه فــــي الـــهـــجـــوم عــلــى 
دريـــد لــحــام وكــيــل التهم لــه. ولكن 
المــوضــوعــيــة تــقــتــضــي الـــقـــول بـــأنّ 
ــد لــحــام أكــمــل كــامــه واضــعــا  دريــ
تعجيزية من  تكون  تكاد  شروطاً 
الــســام والتطبيع. في  قــبــول  أجــل 
دريد  لكلام  الكامل  النص  يلي  ما 
ق 

ّ
لحام وإجابته على السؤال المتعل

بالتطبيع:
مــا يُسمى  أو  الــســام،  »اتفاقيات   
التطبيع، هو قادم، وأنا مش ضدّه 
على شرط أن يكون حسب المبادرة 
ــرحــت سنة 2002 

ُ
ط الــتــي  العربية 

هناك  تــكــون  أن  وشــروطــهــا:  ببيروت  العربية  القمة  فــي 
للحياة.  قابلة  دولــة  القدس،  عاصمتها  فلسطينية  دولــة 
إسرائيل  تعيد  أن  العودة.  الفلسطينيون حق  يُعطى  أن 
ـــا تــتــنــفــذ هــذه 

ّ
الأراضـــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة إلـــى دولـــهـــا. لم

الشروط ما في مانع من التطبيع أو اتفاقيات السلام«.
ـــ ولا ننسَ  إذن واضــح تماماً من سياق الكلام أنّ لحام 
ــــه يــحــاور وســيــلــة إعــــام أمــيــركــيــة كــبــرى ـــــــ يــلــجــأ إلــى 

ّ
أن

الأسلوب نفسه الذي كان الرئيس السوري الراحل حافظ 
الأسد يستخدمه، ومن قبله الرئيس جمال عبد الناصر، 
فـــي رفـــض الـــســـام والــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
العالم بمظهر  ولكن في الوقت عينه بــدون الظهور أمــام 
»السلام«  )فكرة  المبدأ  من حيث  السلام  لفكرة  المعادي 
لها  يسعى  إنسانية سامية  قيمة  هي  والمطلقة  المجرّدة 
للسلام،  البشر( عــن طريق وضــع سلسلة شــروط  كــل 
ولكنها  وقــبــولــهــا،  تفهّمها  للعالم  ويمكن  طبعاً  ة 

ّ
محق

تعجيزية وغير عملية ولا قابلة للتحقيق مع هذه الدولة 
فهل  »إســرائــيــل«.  اسمها  الــتــي  العنصرية  الصهيونية 
يمكن لإسرائيل أن تقبل بعودة 8 ملايين فلسطيني؟! 
بالتأكيد لا، لأنّ ذلك يعني زوالها كدولة يهودية وانتهاء 

الحلم الصهيوني. وهل يمكن لإسرائيل أن تنسحب من 
القدس وتعيدها للفلسطينيين ليجعلوها عاصمة لهم؟! 
الجواب أيضاً بالنفي، لأنّ »أورشاليم« تمثل رمزية الحلم 
الصهيوني والأســـاس الـــذي ارتــكــز إلــيــه مــشــروع الــدولــة 
إنما  لحام  دريــد  يضعها  التي  الشروط  فهذه  اليهودية. 
هــي مــن بــاب »رفـــع الــعــتــب«، فــا هــي ستتحقق ولا هو 
سيطبّع. كأنه يقول لمذيع »سي. أن. أن«: دعهم ينفذونها 

ثم ارجع إليّ وطالبني حينها بالسلام والتطبيع!
نقطة أخرى تتعلق بإشارة دريد لحام )المقصودة( إلى 
الرئيس  ســهــا 

ّ
تــرأ الــتــي  وهــي   2002 العربية سنة  القمة 

ــاوم( إمــيــل لـــحـــود. ونــحــن نــذكــر يومها  ــقــ الــلــبــنــانــي )المــ
إصــرار  العرب بسبب  القادة  بين  التي نشبت  الخلافات 
لحّود على إدراج نص صريح في البيان الختامي يذكر 
التوطين«، بالإضافة إلى حل قضية  »رفض كل أشكال 
 194 الدولي  القرار  أســاس  على  الفلسطينيين  اللاجئين 
)أي: حق العودة(، وهو ما حصل بالفعل بحكم رئاسة 
لحود للقمة. بل إنّ دريد لحام لم يتوقف عند ما ذكرناه، 
: »بدي اسأل لماذا اتفاقية سلام بين دولتين 

ً
بل تابع قائلا

الخطر  هــو  مــا  كيلومتر؟  آلاف   3 أو   5 بينهما  يفصل 
اتفاقية  تعمل  تيجي  لحتى  الدولتين  هاتين  بين  المتبادل 
ــة لـــيـــس لــــك حــــدود  ــ ــ ــــام مــــع دول سـ
 وبــعــيــد عــنــهــا آلاف 

ً
مــعــهــا أصـــــا

ــا يــتــهــيــأ لـــي أنّ  الــكــيــلــومــتــرات؟! أنـ
لتفتيت  كبيرة  دولية  لعبة  المسألة 
الــعــالــم الــعــربــي«. وتــابــع كــامــه عن 
الخطوات  »هـــذه  التطبيع:  خــطــوات 
ــان ممكن  ــيــر عــلــيــهــا. كــ

ّ
كــثــيــر بــك

د، حسب المبادرة 
ّ
تكون، برجع بأك

العربية سنة 2002...«. وأعاد ذكر 
الشروط مرة أخرى.

وهكذا نرى أنّ دريد لحام ـــ خلافاً 
لما يقال عنه على وسائل التواصل 
التطبيع  تأييد  وارد  فــي  يكن  لــم  ــــ 
ــيــــرة، بل  واتــفــاقــيــات الـــســـام الأخــ
على العكس تماماً كان يعارضها 
وينتقدها باعتبارها في غير أوانها، ولا تلتزم بالشروط 
الــوصــول إلــى مرحلة  الــعــدو تنفيذها قبل  المــطــلــوب مــن 

السلام معه.
لــم يطبّع  أنّ دريــد لحام  إلــى نتيجة  مــن ذلــك كله، نصل 
ولن يطبّع ولا حتى هو مع التطبيع! ومن الظلم الشديد، 
الــتــفــاهــة، وضــعــه فــي خــانــة داعــمــي التطبيع العربي  بــل 
المجاني والرخيص الــذي رأيــنــاه أخــيــراً. كــل الــذنــب الــذي 
ارتكبه دريــد لحام هو ســوء تعبير ناتج عن الارتجال، 
 جوابه بعبارة »التطبيع قادم ولست ضده« 

ّ
حين استهل

حه 
ّ

تماماً )شرحه ووض آخــر  يقصد شيئاً  كــان  بينما 
بعدها مباشرة(. لولا تلك الزلة اللسانية لكان كلامه كله 

لا غبار عليه. 
لم يطبّع صاحب »ضيعة تشرين« ولم يزُرْ »إسرائيل« ولم 
يجتمع بالصهاينة ولم يرقص معهم ولم يرفع أعلامهم. 
ولا تحدّث صاحب »كاسك يا وطن« عن »التعاون العلمي 
»غربة«  قام صاحب  ولا  »إسرائيل«،  مع  والاقتصادي« 
بالترويج للفراولة والأفوكادو »الإسرائيلي«... ولن يفعل.

 * كاتب وباحث من الأردن

الثلاثاء  23  شباط  2021  العدد  4278الثلاثاء  23  شباط  2021  العدد  4278

م شبان غاضبون في كاتالونيا
ّ

 حط

 وأجزاء أخرى من إسبانيا نوافذ المتاجر،

فة،
ّ

 وأشعلوا النار في سيارات متوق

 ورموا الزجاجات على رجال الشرطة

 لليوم السادس على التوالي في ما

ل إلى انتفاضة واسعة ضد
ّ

 يهدد بالتحو

 الحكم الملكي الفاشي التوجهات في

 مدريد. الشرارة الأولى أشعلها اعتقال

اب« الشيوعي،
ّ

 بابلو هاسيل مغني »الر

ات
ّ

 بتهم تتعلق بإطالة اللسان على الذ

ولة في كلمات أغانيه كما
ّ

ة والد
ّ

 الملكي

 على تويتر. وقد اختلفت التحليلات بشأن

 حجم هذا الانفجار الشعبي ومآلاته.
ّ

 سر

 أغلب المراقبين متفقون على أن
ّ

 لكن

ة احتقاناً يتراكم في صدور الأجيال
ّ

 ثم

 الجديدة في إسبانيا وأوروبا المتأمركة

 منذ عام 1945، يقترب متسارعاً من

ة قد تؤدي
ّ

ل إلى حالة ثوري
ّ

 لحظة التحو

ة
ّ

 إلى سقوط نموذج الدولة القومي

القديم
ولة« و»تمجيد الإرهاب«

ّ
 مؤسسات الد

ّ
ة«، و»ذم

ّ
ات الملكي

ّ
يواجه بابلو هاسيل أحكاماً بالسجن بتهم تتعلق بـ »الإساءة إلى الذ

د فيها هاسيل بوحشية الشرطة ضد المهاجرين، ووصف 
ّ

64 تغريدة ند

لي داعش«
ّ

خوان كارلوس بـ »رجل العصابات الذي يتآمر مع آل سعود ممو
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خبر
صورة
و

ـ 1944(  لطالمـا أثـارت الجملـة المكتوبـة بقلـم الرصاص فـي الجزء الأعلى للوحة »الصرخة« للرسـام التعبيـري النرويجي إدوارد مونـش )1836 ـ

 »المتحـف الوطني النرويجي« حسـم الجـدل أخيراً، 
ّ

فضـول الباحثيـن، وقـادت اختباراتهـم وسـيطرت علـى النقاشـات الفنيـة فـي العالم. لكـن

قرأ 
ُ

 يعـود إلـى مونـش نفسـه... العبـارة يمكنهـا أن ت
ّ

 »الخـط بال شـك
ّ

ـقته مـاي بريـت غولنـغ، فـي مقابلـة مـع راديـو BBC 4، إن
ّ

إذ قالـت منس

 الجملة المكتوبة علـى اللوحة 
ّ

 الاسـتفزاز دائمـا«. علماً بـأن
ّ

ظهر فنانـا كان يحب
ُ

للدلالـة علـى هشاشـة مونـش حينهـا وفـي الوقت نفسـه ت

ــ أ ف ب( ولاهـا فـي عـام 1893، هـي: »لا يمكن أن يرسـمها إلا رجـل مجنون فقط«. )أنـار بيورغلي ـ
ُ
نجـزت منهـا أربـع نسـخ، أ

ُ
التـي أ

انتهت المخرجة الروسية ماريا 
إيفانوفا، أخيراً من العمل على فيلمها 

الروائي الأوّل »الغضب« الذي تدور 
أحداثه بين بلدان عدّة من بينها 
لبنان. في هذه الدراما النفسيّة، 

تضطرّ الفتاة اللبنانية »إيدا« لترك 
قريتها هرباً من والدتها المدمنة على 

ق 
ّ
 قرار المغادرة لا يتعل

ّ
الكحول. غير أن

بالعائلة وحدها، بل يقابل البطلة 
ل جغرافي من القرية الصغيرة 

ّ
تنق

إلى المدينة، يبدو كمعادل نفسي لهذا 
الهرب العائلي. »الغضب« هو الباكورة 

الروائية للمخرجة والمنتجة التي 
انتقلت من الصحافة إلى السينما 

التسجيلية. أنجزت إيفانوفا فيلمها 
الأوّل سنة 2017، بعنوان »الفارّون من 
الحرب«، وثيقتها عن اللجوء السوري 

في العالم. وقد صوّرت ذلك الشريط 
بين مخيّم للجوء في ألمانيا، متتبّعة 
الطفل »محمّد« الذي هاجر بمفرده 

إلى ألمانيا. كان على إيفانوفا أن 
 

ّ
تزور أهله مجدّداً في دمشق، رغم كل

ظروف الحرب هناك، قبل أن تعود إلى 
مخيّمات اللجوء السوري في لبنان. 
وقد افتتحت إيفانوفا الوثائقي في 

النسخة الأولى من »مهرجان السينما 
الروسية في لبنان« الذي أطلقته 

المخرجة نفسها سنة 2016 في بيروت. 
تجربة جاءت لتتوّج رحلتها الطويلة 

في إنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية 
في المنطقة من خلال شركتها »سكوب 

برودكشن«. أما فيلمها الجديد الذي 

قبعت قصّته في رأسها لسنوات عدّة، 
فقد بدأت بتصويره هذه السنة، رغم 

 الظروف الصعبة )إنتاج مشترك بين 
ّ

كل
لبنان وألمانيا وفرنسا( التي شهدها 

لبنان من إجراءات مواجهة الوباء إلى 
 المخرجة اختارت 

ّ
انفجار المرفأ. إذ أن

معظم مواقع التصوير في لبنان، 
حيث تقصّدت أن يكون للأمكنة دور 
أساسي في تقديم المعاني الأساسية 
 
ّ
للفيلم، وصراعاته المتلاحقة. رغم أن

الحرب انتهت، إلا أن اختيار المخرجة 
وقع على إحدى القرى اللبنانية التي 

حة في السنوات 
ّ
شهدت اشتباكات مسل

الأخيرة. أحداث الشريط تجري بعد 

انتهاء الحرب الأهليّة، حيث تبدأ 
»إيدا« )الممثلة اللبنانية الشابة منال 

عيسى( بمواعدة رجل أوروبي )الممثل 
الفرنسي أوريليان شوسّاد(، لتبدأ 

القصّة التي تتضمّن مواجهة وعقبات 
يفرضها الشرخ الكبير بين عادات 

وتقاليد الشرق والغرب. إلى جانب 
 من: 

ّ
عيسى، يشارك في البطولة كل

جوليا قصّار، محمد عقيل وحسام 
ه لم يُعلن عن موعد 

ّ
صبّاح. علماً بأن

إطلاق »الغضب« حتى الآن، في انتظار 
اختيارات بعض المهرجانات التي تقدّم 

إليها.

»غضب« ماريا إيفانوفا: شرق وغرب... ولبنان ما بعد الحرب

مهرجان »ريدزون«:

ة
ّ

دورة رقمي

 Kirkelig بالشراكة مع
Kulturverksted، يقدّم »المورد 

الثقافي« نسخة 21/20 
الرقمية من مهرجان »ريدزون«، 
بين 4 و7 من شهر آذار )مارس( 

المقبل. تدعو النسخة المرتقبة إلى 
استكشاف الفضاءات 

الداخلية التي صنعت حياتنا 
انين 

ّ
خلال العام الماضي بعيون فن

مختارين تراوح رؤاهم بين 
التأمّل الداخلي وفوبيا الأماكن 

المغلقة. بتأمّلهم في تجربة العزلة 
الجماعية، يشارك الفنانون 

تناقضات الهدوء والقلق، الإبداع 
والفراغ، الحزن والغضب. وتجمع 

الدورة هذه السنة 32 فناناً و26 
مشروعاً من مجالات مختلفة. علماً 

 »ريدزون« مهرجان سنوي متعدّد 
ّ
أن

الاختصاصات، يقارب إشكاليات 
معاصرة بروح نقديّة، ويسعى إلى 

»تقديم أعمال فنية تتمحور حول 
حرية التعبير في الفنون والثقافة«. 

دّمت 
ُ
وكانت الدورات السابقة قد ق

 من القاهرة، بيروت، تونس، 
ّ

في كل
طنجة وأوسلو.

ما تفعله إسرائيل

بأطفال فلسطين

ضمن سلسلة ندوات علم 
النفس التحرّري وسايكولوجية 
الإنسان المقهور، تدعو  »الشبكة 

الفلسطينية العالمية للصحة 
النفسية«، غداً الأربعاء، لحضور 

اللقاء الافتراضي السابع »أصوات 
الأطفال الفلسطينيين/ات ضد 

السجن البيتي... البيت كمعتقل، 
والطفولة كحيِز للحوكمة 

الاستيطانية الاستعمارية«. تقدّم 
المحاضرة البروفيسورة نادرة 

شلهوب ــ كيفوركيان )الصورة(، 
الاختصاصية في علم الجريمة، على 

أن يحاورها الطبيب النفسي آسر 
أبو جامع، المدير العام لبرنامج غزة 
للصحة. يتطرّق إلى قضايا العنف 
الاستعماري الاستيطاني الممنهج 

الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق 
الأطفال الفلسطينيين، ويهدف إلى 
إيصال تجارب الصغار وأصواتهم.

محاضرة »أصوات الأطفال الفلسطينيين/
ات ضد السجن البيتي«: غداً الأربعاء ــ س: 
19:30 ــ تطبيق »زوم« )الرابط متوافر على 

موقعنا(

تؤدي الممثلة اللبنانية منال عيسى بطولة الفيلم
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